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مقدمة اللجنة العلمية
أنجز الشعر العراقي الحديث أغراضاً شعرية كربلائيـة لـم يـصل إليهـا جهـد                

فسأشمل كـذلك الـشعر العراقـي بزمنـه     شعري آخر، وإذا توسعت في مقولتي هذه    

ى يومنا هذا، وربما يستطيع الباحث أن يقف المطلق، وأقيده من كربلاء الواقعة حت     

على ما يلتمسه من الشخصية الشعرية العراقية كونها هي الأقرب مكاناً الى الواقعة،            

أي أن الذات الأدبية على تماس مـع الحـدث الكربلائـي حتـى أعطـى بعـداً آخـر               

ت بهـا  للإبداع الفني أن يأخذ مدياته ضمن أفقٍ مليئ بالتصورات الفنية التـي انطبعـ    

المخيلـة الأدبيــة العراقيـة، فالمجــاورة المكانيـة للواقعــة أعطـت للفــن التراتيجــدي     

مساحته في القصيدة العراقية، أي أن القطعة الأدبية العراقيـة احتلـت مكانـة واسـعةً             

في التوصيف بمعنى توصيف الحادثة لما يستـشعره الأديـب مـن قداحـة المأسـاة،                

التي تميزت بالإبـداع، ومـن جانـبٍ آخـر فـان        وبرزت أكثر على القصيدة الشعرية    

للقضية الكربلائية خصوصيها في استقطاب المخيلة الأدبية لترفدها صوراً تتـداعى           

وتتراكم لتؤسس صورةً لحدثٍ ما أو موقفٍ معين أو قضيةٍ مأسـاوية تُـسيطر علـى             

رفـدت  فلا تفارقه حتى تستل منه إبـداعاً متميـزاً، اذن فمأسـاة كـربلاء أ       لُب الشاعر   

المخيلة الأدبية بصورٍ إبداعية ساهمت في تعزيز البنية الـشعرية بـشكلها الإبـداعي،      
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ــي الحــديث دراســة    (وفــي دراســته الموســومة   ــشعر العراق ــي ال ــسين ف ــام الح الإم

بذل المؤلف الأستاذ علي حسين يوسف وسعه في استقصاء بعض          ) موضوعية فنية 

، ولعـل اختيـار الباحـث لهـذه       ١٩٥٠–١٩٠٠ما قدمته الحقبة الشعرية الممتدة بين       

الحقبة كان موقفاً إذ الجهد الأدبي العراقي بلغ أوج الإبداع وذروة العطاء ولابد أن 

يكون هذا الإبـداع هـو حـصيلة المأسـاة الكربلائيـة التـي ألهمـت الـشاعر العراقـي                  

إبداعات قد لا تتلمسها في شعر غيره، أو قـد لا تتوقعهـا فـي غـرضٍ شـعري آخـر              

الرثاء الحسيني الذي ألهب النفـوس ودفـع القـرائح الـشعرية أن تُعطـي مـا لا         سوى  

... تملكه في غرضٍ أدبي آخر

من هنا جاءت أهمية الدراسة وإبداعاتها فهي من ضـمن الإبـداع الكربلائـي      

.الممسوس بواقعة كربلاء

عن اللجنة العلمية

السيد محمد علي الحلو
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مةالمقد
وأشـرف  ،والـصلاة والـسلام علـى سـيد المرسـلين         ،مينالحمد الله رب العـال    

..وصحبه المنتجبين،وآله الطيبين الطاهرين،أبي القاسم محمد؛الخلق أجمعين

:أما بعد

،ففي لحظات الصدق مع الذات ينعـدم تقـسيم الـزمن علـى مـاضٍ وحاضـر                

فـلا يكـون الحاضـر    ،وقد يكون أكثـر حـضوراً منـه       ،فالماضي يتماهى مع الحاضر   

هذا الاندماج في الزمن يفصح عن نفـسه  .ى إشراقة من إشراقات ذلك الماضي  سو

لتنكـشف العلاقـة بـين الحـي والميـت فـي رثـاء        ،في حضرة العظماء مـن الـشهداء      

أولئك الرجال من خلال الارتباط غير المادي الذي يجمـع الأرواح ليكـشف عـن               

.ق للأحياءديمومة القيم السامية التي خلَّدوها بدمائهم لتنير الطري

،فـي الـشعر العربـي   )عليه السلام(ولا أدلّ على ذلك من رثاء الإمام الحسين     

فهذا الكنز الذي تجاوز مفهوم التراث بموضوعاته ووظائفه وقيمـه الجماليـة كـون            

،بمجموعه ملحمة أدبية خالدة استمدت قوتها من وجود أبطالها على ارض الواقـع  
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وف بكـل الابعـاد التـي تمـد نـسيج الملحمـة       اته محف ـذناهيك عن أن رمز الحسين    

لـم يعـدم الأدب   لـك الرمـز مـن طـابع مقـدس لـذلك         ذبالحياة والـروح لمـا يـؤطر        

وقد كان هذا باعثاً من بين بواعـث  .الحسيني الجدة والأصالة في كل زمان ومكان    

الــذي ،كثيـرة فــي اختيــار المؤلـف لمراثــي الإمــام الحــسين موضـوعاً لكتابــه هــذا   

ة تلـك المراثـي فـي الـشعر العراقـي فـي النـصف الأول مـن القـرن                خصص لدراس ـ 

.العشرين لعدم وجود دراسة في هذا الموضوع

)عليـه الـسلام  (ولما كان الكتاب دراسة في موضوع مراثـي الإمـام الحـسين         

ضـمت الأولـى تعريفـاً للرثـاء     ،وفنِّها فقد قسم على بابين سبقهما تمهيد في فقرتين 

عليـه  (فيما ضمت الثانيـة تتبعـاً لتطـور رثـاء الإمـام الحـسين              ،حفي اللغة والاصطلا  

.عبر عصور الأدب العربي وصولاً لحقبة الدراسة)السلام

خـصص  ،فقد كان كـل واحـد منهمـا يـشتمل علـى فـصلين      ،أما بابا الكتاب 

ــوعية   ــة الموض ــا للدراس ــاب الأول منه ــه ،الب ــصل الأول من ــي  فكــان الف ــث ف يبح

والمحاور الموضوعية التي    ،وخصائص كل اتجاه   ،هذه المراثي الاتجاهات العامة ل  

.دارت حولها مراثي هذه الحقبة

وتناول الفصل الثاني الوظائف النفسية و الاجتماعيـة والأخلاقيـة والـسياسية            

).عليه السلام(في مراثي الإمام الحسين 

لبحـث   وجاء الفصل الأول منـه     ،أما الباب الثاني فقد خصص للدراسة الفنية      

المقدمـة والـتخلص    (ومعالجة وحدات ذلك البناء      ،البناء الهيكلي للمرثية الحسينية   

،وكان الفصل الثاني مـن هـذا البـاب مخصـصاً لدراسـة اللغـة الـشعرية                 ،)والخاتمة
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.)الإيقاع،الصياغة،الألفاظ(بمكوناتها 

عت وقـد أشــف ،وكانـت الخاتمـة ملخـصاً لأهــم النقـاط التـي برزّهــا الكتـاب      

،مكمـلاً لموضـوعه  بملحق ضم تراجم شـعراء المراثـي العـراقيين وجـده المؤلـف       

.محققاً في الوقت نفسه إفادة القارئ الكريم

ثــم محاولــة ،وقــد انــصب عمــل المؤلــف علــى تــشخيص الظــواهر البــارزة 

فكـان المـنهج التحليلـي هـو     ،استناداً إلى نصوص المراثي نفسها     ،تفسيرها وتعليلها 

مـع التأكيـد فـي مفاصـل      ،مع الإفادة من المنـاهج البحثيـة الأخـرى         ،لمتبعالمنهج ا 

وفـي تبويـب   ،الكتاب كله على إبراز طابع الجـدة فـي تنـاول المـسائل المطروحـة       

.وترتيب تلك المسائل محاولاً أن يكون الكتاب منسجماً عنوانه

زة فقـط  في تشخيص الظواهر البـار وتماشياً مع المنهج الذي اختاره المؤلف   

فقد تم التغاضي عن أمور لم يكن تجاهلها      )عليه السلام (في مراثي الإمام الحسين     

مثل العدد القليل من المقطوعات  ،مؤثراً في تقديم الصورة الواضحة لتلك المراثي      

كمـا تـم إهمـال الموشـحات والمخمـسات       ،والمربعات والمشطرات والمنظومات  

لمفهـوم المراثـي الـذي ينـصرف فـي أغلـب            أيضاً لخروجها عن المعنـى المتبـادر        

.فضلاً عن قلَّة عددها في الحقبة موضوع الدراسة،الأحوال إلى القصائد

ومعروفة في ،أما مصادر الكتاب فقد سعى المؤلف إلى أن تكون موضوعية    

وقــد توزعــت علــى ،وذات طبعــات جيــدة بقــدر الإمكــان،الأوســاط الأكاديميــة

،وكتب النقـد القديمـة والحديثـة   ،والمعاجم اللغوية،يةالدواوين والمجاميع الشعر  

فـضلاً عـن     ،وكتب التحليل النفسي والاجتمـاعي لـلأدب       ،وكتب الأدب وتاريخه  

....................................................................................................... لمقدمۀا
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ولـم يحـرم   ،مما هو مذكور في قائمة المـصادر  ،كتب الحديث والتاريخ والفلسفة   

. كتابه هذا من الرسائل الجامعيةالمؤلف

فقد واجهت المؤلف   ،الكبيرة من المصادر  وعلى الرغم من هذه المجموعة      

عليـه  (مشكلة تمثَّلت في عدم وجود مصادر نقدية وتحليلية لمراثي الإمام الحسين  

لكـن تلـك المـشكلة ذللـت أمـام الرغبـة فـي        ،في الحقبة موضوع الدراسة   )السلام

.والقراءة الموازنة لما كتب عن مراثي الحقب الأخرى،إنجاز الكتاب

الابتعـاد عمـا تثيـره القـضايا العقائديـة التـي عالجهـا شـعراء               وحاول المؤلف 

وذلك بالرجوع إلى    ،المراثي بالتعامل معها بموضوعية تجنباً لحساسية تلك القضايا       

مما يجعل القارئ يطمئن شـيئاً مـا لتوجهـات         ،وبعيدة عن الانحياز   ،مصادر متنوعة 

.المؤلف

فـإن أحـسن   ،ء علـى الراحـة  وآثر العنـا ،ما وسعه من جهد   وقد بذل المؤلف  

وعسى أن يكون ،وإن كانت الأخرى فإن كل بني آدم خطاؤون،فذلك بفضل االله 

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،عملي هذا قربة إلى االله تعالى



دتمهيال

الرثاء في اللغة والاصطلاح:أولاً

تاريخيةلمحة. .عليه السلامرثاء الإمام الحسين :ثانياً
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الرثاء ـَّ اللغة والاصطلاح: لاًأو

 

، ورثيت الميت رثياً، ورثاءً، ومرثاةً، )١(وأشفق عليه،رق له :الرثاء من رثى له   

.)٢(مدحته، وبكيته: ومرثيةً

، يريـدون المعنـى نفـسه،    )بالهمز(رثأت الميت  : وقد سمع عن العرب قولهم    

تهم إلى ربما خرجت بهم فصاح: "، معللاً ذلك بقوله )٣(من الوهم بيد أن الفراء عده     

. )٤("أن يهمزوا ما ليس بمهموز

والرثاء عند النقاد القدامى من باب المديح، فهـو مـدح الميـت بألفـاظ تـدل         

. )٥(كان، وتولى، وقضى نحبه: على أنها لهالك، مثل
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غـرض مـن أغـراض الـشعر الغنـائي، يعبـر            : " أما الرثاء في الاصـطلاح، فإنَّـه      

الشاعر فيه عن مـشاعر الحـزن، واللوعـة التـي تنتابـه لغيـاب عزيـز فجـع بفقـده، أو                 

. )١("لكارثة تنزل بأمة، أو شعب، أو دولة 

والباعث على الرثـاء الحاجـة النفـسية المتمثلـة فـي شـعور الإنـسان بالغربـة،                   

فتـه مـع الآخـرين، أو الأشـياء، أو     والوحدة، حينما يفصم الموت أو الفراق عرى أل       

المخلوقات التي اعتاد عليها وألفها، لذا فـإن الرثـاء لـم يقتـصر علـى البـشر، وإنمـا                     

، والأشـياء الأخـرى التـي يزاولهـا         )٣(، والمدن والـدول   )٢(تعداه إلى رثاء الحيوانات   

. )٤(الإنسان

لجزع يبنـى  فعلى شدة ا" لذلك لم يكن الحزن في الرثاء على درجة واحدة،    

: ، ولهذا وضعوا ألفاظاً، يدل كل واحد منهـا علـى نـوع مـن الرثـاء، ومنهـا         )٥("الرثاء

النــدب، والتــأبين، والعــزاء، فالنــدب عــادة مــا يطلــق علــى رثــاء الأهــل والأقــارب  

. )٦()عليهم السلام(والأحبة، ومنه ندب الرسول الكريم وأهل بيته 

ملات الاجتماعيـة، ومنـه تـأبين       ويأتي بعد ذلـك التـأبين، وهـو أشـبه بالمجـا           

 
 
 
– 

–
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. )١(الملوك والزعماء والأشراف

أمـا العـزاء فهـو موقـف تأمـل خـاص بالـشخص الراثـي فـي مـسائل المـوت            

، لذلك يمكن أن يعد تطوراً نوعياً للرثاء بعـد أن مـر بمراحـل تطوريـة،       )٢(والمصير

تقـام للميـت فـي    تمثَّلت بداياتها بتلك التعويـذات الـسحرية والنـوائح التـي كانـت       

، ثم أصبح الرثاء يلبـي حاجـات نفـسية، بوصـفه تخليـداً      )٣(مراسيم طقوسية صاخبة  

. )٥(، ويلبي أيضاً حاجات اقتصادية من خلال الغزوات الثأرية)٤(للميت

ومهما يكن من أمر، فإن الرثاء يعد من أصدق أغراض الشعر في التعبير عـن   

الرياء، ولاسيما إذا كان الميت قريباً أو عزيزاً، مشاعر الإنسان، وأبعدها عن النفاق و

لأنّـا  : قـال  ؟ما بـال المراثـي أجـود أشـعاركم        : قيل لأعرابي " وقد ذكر الجاحظ أنَّه     

، لذلك فإن من روائـع الـشعر العربـي تلـك المراثـي التـي                )٦("نقول وأكبادنا تحترق  

: االتي مطلعه)٧(قيلت في رثاء الإخوان كمرثية دريد بن الصمة

) من الطويل(

  

– 
 
–

 
 
 
 
 



دیثالامام الحسین بن علی علیهما السلام فی الشعر العراقی الح.................................١٨

) من المنسرح: (، التي أولها)١(ومرثية أوس بن حجر

  

ومنهـا مرثيـة الخنـساء    . )٢("لم يبتدئ أحد مرثية بأحسن منها      : " وقد قيل فيها  

) من البسيط: ()٣(أخيها صخرفي رثاء

  

: )٤(ومرثية متمم بن نويرة في أخيه مالك

) من الطويل(

  

البائيـة فـي أخيـه    لمرثيتـه  )٥(وقد عد الأصمعي كعب بن سعيد الغنوي فحلاً   

:)٦(أبي المغوار

) من الطويل(

  

إن صدق العاطفة في هذه المراثي يمكن أن يكون تعبيراً عن الحالة النفـسية   

التي تعتري الإنسان العربي حينما يصاب بفقد من يشد به أزره، ويقوي ساعده في           

.واجهة حياة الصحراء التي لا ترحمم

 
 
 
 
 
 



١٩......................................................................................................التمهید

؛ ـِّحة تاريخية)عليه السلام( رثاء الإمام الحس: ثانياً

، تملَّـك المـسلمين شـعور بـالحيرة         )١(ـه ـ٦١بعد واقعـة الطـف بكـربلاء سـنة          

والذهول لهول ما فعلته السلطة الأموية، حينمـا أقـدمت علـى قتـل الإمـام الحـسين                

د دامٍ، فكان الناس آنذاك بـين نـادمٍ لعـدم نـصرته     وأصحابه في مشه  ) عليه السلام (

الإمام، وبين خائف من عقاب إلهي وشيك، وبين حانق على الأمويين، خائف مـن    

. بطشهم

مـن  ) عليـه الـسلام   (ولم يكن خافياً على أحد من المسلمين ما كان للحسين           

، )مصـلى االله عليـه وآلـه وسـل    (منزلة عظيمة، مـستمدة مـن منزلـة الرسـول الأكـرم       

بـابن  ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (لاسيما أن الحوادث دلَّت على شدة تعلّق النبي         

امتـداد طبيعـي لشخـصه    ) عليـه الـسلام  (بنتـه، وتأكيـده المـستمر علـى أن الحـسين      

:الكريم، وقد تجسد ذلك فيما تواتر عنه من قوله
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يفيـد شـمولية الامتـداد لعمـوم     ) مني وأنا منه(فإن المعنى المتبادر من التعبير  

الصفات بين الشخصيتين المقدستين، ما عدا النبوة، فكـان مـن الطبيعـي أن يكـون                 

لمقتل سبط النبي بالطريقة التي قتل فيها، ذلك الوقع المؤلم في نفـوس المـسلمين،          

روي في كتب التاريخ والحديث يـشير إلـى عمـق الفاجعـة، وشـدة الحـزن            فإن ما   

إلـى درجـة تجـاوز    ) عليه الـسلام (الذي أصاب المسلمين باستشهاد الإمام الحسين      

. حدود البشرية ليشمل الوجود كلَّه

كأنَّما تلطخ بالدماء ساعة تطلع –بعد مصرع الإمام –فقد روي أن الجدران 

ــام   ، وأن ا)١(الــشمس ــت تبكــي علــى الإم ــسماء والأرض والجــن والملائكــة كان ل

. )٤(، وغيرها من الأخبار)٣(، وأنه ما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط)٢(الشهيد

ولم تقتصر تلك الأخبار على ما قيل من روايات تاريخية، بل تجاوزتـه إلـى             

عليـه  (رواية الشعر، فقد نسبت كثيـر مـن الأشـعار التـي قيلـت فـي الإمـام الحـسين         

بعـد استــشهاده إلـى مــصادر غيبيـة، فقــد روي أن هاتفـاً ســمع ليلـة مقتــل      ) الـسلام 

) الخفيف:  ()٥(يقول) عليه السلام(الحسين 

  


 


 

 
 
 



٢١......................................................................................................التمهید

) من الوافر: ()١(ومن ذلك ما قيل في البيت المشهور

  

ويمكن أن تكون هذه الأشـعار، وغيرهـا ممـا روي للجـن والهواتـف دلـيلاً                

على عمق الفاجعة، وشدة أثرها في نفوس المـسلمين، وصـورة واضـحة تعبـر عـن          

علــيهم (حــزنهم، وعــدم تــصديقهم للأحــداث التــي وقعــت للحــسين، وأهــل بيتــه 

مويـة بهـم فـي حــال    بكـربلاء، كمـا مثلــت خـوفهم مـن بطـش الدولــة الأ     ) الـسلام 

. المجاهرة الصريحة برثاء الإمام

لذا إن من غير المستبعد أن تكون هذه الأشعار لشعراء خافوا علـى أنفـسهم،       

: " وأسرهم من غضب السلطة، وقد لاحظ أبو الفرج الأصـفهاني ذلـك حينمـا قـال                

أميـة،  مخافة من بني ] أي رثاء الإمام الحسين    [ وكانت الشعراء لا تقدم على ذلك       

، مما جعل أولئك الشعراء يتوسلون بوسائل تستحق الإعجاب، مثل )٢("وخشية منهم

. اشراك عالم الغيب، أو نسبة الشعر إلى الجن والهواتف

ومهما يكن من أمر فإن تلك الأشـعار المنـسوبة إلـى عـالم الغيـب أصـبحت            

ة، فـضلاً عـن   جزءاً من التراث لا يمكن تجاهله، لما يحمله من قـيم تاريخيـة وفنيـ              

أبعاده الإنسانية والأخلاقية، ومن هنا كـان بحاجـة إلـى دراسـة موضـوعية لإظهـار                

. وكشف تلك القيم، ولبيان ظروف نشأته وأسبابها

فـي  ) عليـه الـسلام  (وقد واكب الشعر الحـدث الحـسيني، منـذ مقتـل الإمـام              
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خية بقوالب كربلاء فكان استذكاراً لهذا الحدث، يعتمد على صياغة الحقيقة التاري         

فنية معبرة، تعيد صـورة الماضـي البطـولي، وتـؤجج مـشاعر المتلقـي، جاعلـة مـن                   

، )١(أحداث كربلاء صوراً مليئة بالايحاءات والدلالات، رابطة إياها بـزمن المتلقـي        

. )٢(فكان للأدب العربي من ذلك ثروة لا تقدر

تلــك ) معليــه الــسلا(ومــن الطبيعــي أن تكــون بدايــة رثــاء الإمــام الحــسين  

)٣(المقطوعات التي نسبت لأفراد من البيت النبوي، مثـل الـسيدة زينـب بنـت علـي       

، والسيدة الربـاب  )عليهما السلام()٤(، والسيدة سكينة بنت الحسين    )عليهما السلام (

، فهؤلاء النسوة كن جـزءاً مـن وقـائع المأسـاة، وأول             )عليه السلام ()٥(زوجة الإمام 

  ،لاسـيما     المفجوعات بفقد سيدهن ،ة نسبة تلك المقطوعات إليهنفلا نستبعد صح

أنها دلَّت بألفاظها الرقيقة، ومعانيها الحزينـة، وصـورها المـؤثرة علـى شـدة الجـزع               

، فضلاً عما عرف عـن العـرب مـن شـاعرية،            )عليهم السلام (الذي ألم بأهل البيت     

والمقطوعة، وربما القصيدة  ولاسيما في أوقات الشدائد، فقد يصدر البيت والبيتان         

من غير الـشعراء فـي مثـل تلـك الظـروف، فمـا بالـك بأهـل البيـت النبـوي، معـدن                    

. الفصاحة والبيان

وكان لمشاعر الظلم والندم التي أصابت نفوس المسلمين، ولاسيما التوابـون        
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دور مهـم فـي تطويـع الرثـاء     ) عليـه الـسلام  (الذين ندموا على عدم نصرتهم الإمام      

اض تجاوزت الحزن والتفجع إلى الرفض والمطالبة بالثورة، الأمر الذي كـان             لأغر

إلى يومنا هذا، فبعد مصرع الإمـام  ) عليه السلام(طابعاً مميزاً لمراثي الإمام الحسين      

) من الطويل: ()١(وصحبه قال عبيد االله بن الحر الجعفي

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

هــذه المعــاني الرافــضة لظلــم الــسلطة، والتــي كانــت نتيجــة للــشعور بــالظلم  

والإحباط، كانت الأساس في إشعار الأمة بأن قوى الخيـر سـتظلّ مـستهدفة مـا لـم       

لثورات الكثيرة التي تكن هناك وقفة تحدٍ، وهو ما تجسد فعلياً على أرض الواقع با        

لـذا يمكـن القـول أن عبيـد االله بـن الحـر             . قامت بوجه الأمويين بعد وقعـة كـربلاء       
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هو الذي وضع لمن جاء بعده من الشعراء التقاليـد الفنيـة لرثـاء الحـسين،          " الجعفي  

وأنه هو الذي مهد لهم الطريق، وذلل مناكبه، حتى أصبح رثـاء الحـسين موضـوعاً             

.)١("ات الأدب الشيعي أساسياً من موضوع

) عليـه الـسلام  (ويلاحظ على المراثي التي أعقبت استـشهاد الإمـام الحـسين           

أنَّها فـي الغالـب كانـت مقطوعـات، أو قـصائد قـصيرة، مـن دون مقـدمات، وهـي              

ظاهرة طبيعية في وقت كانت عيون السلطة الأموية ترقب كلَّ من تشك في ولائـه           

ء عـدم إطـالتهم القـصائد، ثـم إن تلـك المراثـي       لها، فربما كان خوف الـشعراء ورا   

كانت استجابة انفعالية تعبـر عـن لحظـات الحـزن فـي نفـوس أشـجاها الأسـى لمـا                

حصل لآل البيت النبوي، وألهبتهـا ثـورة الـرفض والاسـتنكار للفعـل الـشنيع الـذي           

ي إما ، فإن تلك المراثي كانت استجابة للحظتها الراهنة، فه   )٢(ارتكبته حكومة يزيد  

أن تكون صادرة عن موالٍ محب، أو قريب مفجوع من أهل البيت، فالوقت الـذي       

أعقب الفاجعة، ليس وقت إطالة وتكلف، ولا هو وقـت تفـنن وتزويـق، فـالنفوس       

.حزينة، والعبرات حرى

ويمكن أن يكون الإطار العقائدي لمأساة كربلاء، الذي لم يتبلـور بعـد فـي            

. ود قصائد مكتملة كما آل إليه حال المراثي فيما بعدتلك الحقبة سبباً في عدم وج

ومن الخير أن لا نستبعد فقدان قصائد كاملة ربما قيلت في تلك الحقبة، كما 

فقد كثير مـن كنـوز تراثنـا العربـي، وقـد يعـزز مـا ذهبنـا إليـه تـصريح أبـي الفـرج               

 


– 
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أمـا مـن   ...وقد رثى الحسين جماعة من متـأخري الـشعراء        : " الأصفهاني حينما قال  

. )١(... "تقدم فما وقع إلينا شيء مما رثي به

–مرحلـة المقطعـات والقـصائد غيـر المكتملـة            -وقد أعقب هذه المرحلـة      

مرحلة أخرى، نلحظ فيها أن رثاء الإمام الحسين كان ضمن قصائد مكتملة البنـاء،             

، إنمـا كـان     ومستوفية لشروط القصيدة التقليدية، لكنه لم يكن غرضاً مستقلاً بذاته         

عامة، وكان الشاعر الكميت بن زيد  ) آل هاشم (ضمن موضوع عام يتضمن مأساة      

، )٢()الهاشـميات (الأسدي خير ممثل لهـذه المرحلـة فـي قـصائده التـي عرفـت ب             

. والتي أظهر فيها ولاءه وإخلاصه لآل بيت النبي ورثاء شهدائهم

: )٣(وفة، ومطلعهابائيته المعر) الهاشميات(ومما اشتهر من تلك القصائد 

) من الطويل(

  

: )٤(وقد ضمنها أبياتاً في رثاء سيد شباب أهل الجنة، منها
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ويتجلى في الأبيات المتقدمة صدق العاطفة، والتحسر بادٍ فيها، وهي سمات           

أي حقبـة الدولـة     –تكاد تشترك فيها أغلب مراثي الإمام الحسين في هذه الحقبـة            

عرفوا بشدة ولائهم وتمسكهم بمنهج أهل فإن أغلبها صدر عن شعراء –)١(الأموية

البيت، من دون أن تكون هناك دوافع مادية تدفعهم، فهذا الكميت يجيـب الإمـام            

واالله مـا  : " حينمـا أجـازه علـى مـا نظمـه فـي أهـل البيـت قـائلاً               ) عليه السلام (الباقر  

أحببــتكم للــدنيا، ولــو أردت الــدنيا لأتيــت مــن هــي فــي يديــه، ولكنــي أحببــتكم 

. )٣(، فعلاقة الشاعر بأهل البيت علاقة أخروية أكثر مما هي دنيوية)٢("ةللآخر

وكــان أســلوب الــشعراء يختلــف بــاختلاف الباعــث، فحــين يحملــون علــى  

، وكـان هـذا دأب الـشعراء بـرغم     )٤(الأمويين يكون قوياً، وإذا جـادلوا كـان هادئـاً         

الإخلاص لهم، ففي قسوة السلطة، وملاحقتها لكل من تظن به الولاء لأهل البيت و

كانـت  ) عليـه الـسلام   ()٥(الوقت الذي كانت فيه منابر بني أميـة تجهـر بـسب علـي             

حناجر محبيه تصدح بالولاء له، وكانـت واقعـة كـربلاء النـشيد الحـزين، وترنيمـة                 

الأسى لقلوب فجعت بفقد الحسين، وأهل بيته الأطهـار، فكـان الرثـاء يـصدر عـن              

. )٦("لتهب العبرات، لأنه صادر عن حب ووفاء ملتاع الزفرات، م" تلك القلوب 
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وقد حافظت مراثي الإمـام الحـسين فـي العـصر الأمـوي علـى أكثـر عناصـر            

الرثاء الجاهلي أصالة، مثل التفجع على الميت، والمطالبة بأخذ الثأر، لأن من عـادة     

لجاهلي ، وان كان الثأر ا)١("أن ينسجوا على منوال الأولين " الشعراء في هذا العصر 

مرفوضاً في الاسلام لذلك تميز في مراثي الإمام الحسين بصدق العاطفة، المستندة        

إلى العقيدة التي ترسخت في أذهان الشعراء، والتي تبلورت بفعل الثورة الحسينية،          

فكانت الملامح العقائدية في تلك المراثي تتجـسد فـي الاحتجـاج علـى الخـصم،               

وكـان  . )٢(الإمام ليقتصَّ من أعدائه، والقول بالتقيـة      والقول بالرجعة، أملاً في عودة      

ذلك واضحاً في مراثٍ كثيـرة لـشعراء حركـت فاجعـة كـربلاء مـشاعرهم فراحـوا                  

، )٣(يبكون سيد الشهداء، ويعلنون سـخطهم علـى الأمـويين، مثـل سـليمان بـن قتـة                 

. )٦(، وأبي دهبل الجمحي)٥(، وأبي الأسود الدؤلي)٤(وعوف بن عبد االله الآزدي

وفي العصر العباسي، كانت المراثي الحسينية صوراً صادقة لنقل ما جرى في   

. كربلاء، بشكل مؤلم، ومثير، يستثير الدموع، ويوقد اللوعة والحزن في النفوس

) من الوافر: ()٧(يقول منصور النمري

 
 


 
 
 
 
 



دیثالامام الحسین بن علی علیهما السلام فی الشعر العراقی الح.................................٢٨

  

  

  

  

  

فقد حاول الشاعر ربط الورع والدين بالحزن على الحـسين، إيمانـاً منـه بأنَّـه             

. يمثل الإسلام بأكمله

ولعلَّ شيعة العلويين لم : " أما السيد الحميري فقد قال فيه الدكتور طه حسين

يظفروا بشاعر مثله في حياتهم السياسية كلها، وقف علـيهم عمـره وجهـده، وكـاد                 

، )١("ذلـك كلـه إخلاصـاً لا يـشبهه إخـلاص       يقف عليهم مدحه وثناؤه، مخلصاً في     

) مجزوء الكامل: ()٢(قوله) عليه السلام(ين فمن رثائه للإمام الحس

  

 
 

 
  

  

 
 

 
 

، ويبـدو أن هـذا    )الخلافـة، والوصـية   (الشاعر أبياتـه مفـاهيم مثـل        فقد ضمن   

الأمر كان مسألة طبيعية في عصر تبلور فيه مـذهب آل البيـت، وكثـر فيـه الجـدال                  

 
 



٢٩......................................................................................................التمهید

. الفكري بين الفرق الإسلامية لإثبات صحة معتقداتها في الدين والسياسة

بها الإمـام  وكانت تائية دعبل بن علي الخزاعي من أجمل القصائد التي رثي  

، وقال فيها أبـو     )١(، حتى إن ابن المعتز وصفها بأنها أشهر من الشمس         )عليه السلام (

، )٢(الفــرج الأصــفهاني بأنهــا مــن أحــسن الــشعر، وأفخــر المــدائح فــي أهــل البيــت 

)من الطويل: ()٣(ومطلعها

  

) عليه السلام()٤(ء الحسينومنها قوله في رثا

  

  

  

القـصائد التـي   ومما يميز المراثي الحسينية في هـذا العـصر تلـك الـوفرة مـن          

، وقد كان تشجيع الأئمة، ورعايتهم للـشعراء،  )عليه السلام(قيلت في رثاء الحسين     

. عاملاً مهماً في ذلك

حينما دخـل  ) ه١٥٠ت (فقد روي أن الإمام علي بن موسى بن جعفر الرضا    

عليه الشاعر دعبل، طلب منه أن ينشده تائيته التي تقدم ذكرها فأنشده إياها، فبكى       

مام حتى أغمي عليه، ثم قال للـشاعر أحـسنت ثـلاث مـرات، وأمـر لـه بمكافـأة               الإ
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. )١(كبيرة

ونجد أيضاً في تلك المراثي معارضة واضحة للسلطة العباسـية تـصل أحيانـاً               

إلى درجة التحدي، فهذا دعبل يهجو ويسخر من بني العباس، على الرغم من قـوة       

لى كتفـي منـذ أربعـين سـنة، فـلا أجـد       أنا أحمل خشبتي ع: " بطشهم وقد قال يوماً 

، مما يدل على أن العقيدة الثابتة في نفوس الشعراء، كانـت      )٢("أحداً يصلبني عليها    

تجد صداها في مراثيهم في أهل البيت عامة، والإمـام الحـسين خاصـة، فقـد كـان                

ا أن ، لاسـيم )٣("أن العباسيين اغتصبوا الخلافـة مـن العلـويين    " هؤلاء الشعراء يرون   

العباسيين أقاموا دولتهم تحت شعار الرضا مـن آل محمـد، لكـن سياسـتهم كانـت               

في محنة عظيمـة، وخـوف علـى    " بخلاف ذلك، فقد ذكر أن آل أبي طالب كانوا    

دمائهم، قد منعوا زيارة قبر الحسين والغري من أرض الكوفة، وكذلك منع غيرهم      

. )٤("من شيعتهم حضور هذه المشاهد 

الاحتجاج والجدال السياسي في هذا العصر، فـانعكس علـى مراثـي             لذا كثر 

، مما ميزهـا بالـسهولة والوضـوح، وضـمنها مفـاهيم         )٥()عليه السلام (الإمام الحسين   

، لكن أهم ما يميز )٦(ومصطلحات عقائدية كالإمامة، والإمام، والوصاية، والمهدي  

ل مـستوياتها البنائيـة،     مراثي الإمام الحسين في هذا العصر أنهـا وصـلت إلـى تكامـ             

 
 
 
 
– 
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بعـد مـا كـان رثــاؤه    ) عليـه الـسلام  (وظهـرت القـصيدة الكاملـة فـي رثـاء الحـسين       

متداخلاً مع رثاء أهل البيت، أو على شكل مقطوعات ونتف، ونجد ذلـك واضـحاً      

عند شاعر أهل البيت الكبير الشريف الرضي، إذ اكتـسبت المرثيـة عنـده صـورتها             

وكانــت وحــدات البنــاء الهيكلــي ... لبنــاء والنــسيجفجــاءت متكاملــة ا" المتكاملــة،

، وبـدل الطلـل القـديم ليكـون طلـلاً متجـدداً، حيـاً، نابـضاً                 )١("مترابطة بشكل كلي  

) من الكامل: ()٢(بالمعاني الروحية، والسمو المتجدد، يقول الشريف الرضي

  

  

فالقصيدة من أولها إلى آخرها كربلائية النفس، حـسينية المعـاني، الأطـلال              

فيها طفوف كربلاء، ويوم التنائي يوم عاشوراء، وسبب أرق الشاعر مأساة الحسين            

هو لقد طوع الشاعر الموروث الشعري القديم ليصوغ بنية جديدة، وطللاً جديداً      " 

، وسـأل الطلـل، ولـم       أسمى وأعمق من طلل الجاهلي الذي وقف وبكى واستبكى        

راسماً بذلك الملامح الأساسية لبنية المرثية الحسينية التـي أصـبحت مثـالاً         )٣("يجبه

. طالما سار عليه الشعراء فيما بعد

لقد تهيأت الدوافع المناسبة لنضوج المرثية الحسينية في هذا العصر، فالدافع        

، والـدافع النفـسي   )عليـه الـسلام  (عاطفي المتمثـل بتـأثر الـشعراء بمأسـاة الحـسين          ال

 
– 
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المتمثل بالشعور بالظلم والإحباط، والدافع السياسي الذي تمثل بإحـساس الـشعراء       

أنهم جزء من المعارضة للحكومة العباسية، تلك الـدوافع شـكلت صـورة مكتملـة                

. )١(للمرثية الحسينية من جهة الموضوع والفن

ممـا  ) عليـه الـسلام   (وفي العصور المتأخرة لم تـسلم مراثـي الإمـام الحـسين             

، بيد أن ذلـك لـم يحـل دون وجـود     )٢(أصاب الشعر العربي عامة من وهن وضعف   

حافظوا على الوجـه المـشرق للـشعر العربـي، مـنهم الـشيخ علـي           )٣(شعراء مجيدين 

شهورة فـي رثـاء الإمـام       ، صـاحب الرائيـة المـ      )٥(، وابن العرندس الحلي   )٤(الشفهيني

).من الطويل: ()٦(، ومنها قوله)عليه السلام(الحسين 

  

  

  

ي العصر الحديث فقد عرف عدد من الـشعراء برثـائهم لـسيد الـشهداء،       أما ف 

كان من بينهم السيد حيدر الحلي الذي عرف بجودة رثائه للإمـام الحـسين، حتـى              


 

 
 
 


 


 



٣٣......................................................................................................التمهید

، )١("لقد ناح جده الإمام الحسين وأولاده الأئمة من بعـده نـوح الثكـالى     : " قيل فيه 

) من الرمل: ()٢(ومن مشهور رثائه قصيدته

  

والحلي في هذه المرثية ومراثيه الأخرى كان صـادق العاطفـة بقـدر إجادتـه      

، كمـا وصـلت إليـه    )عليه السلام(في تقديم النموذج الراقي لمراثي الإمام الحسين    

. من أسلافه الشعراء، مضيفاً لمساته الإبداعية التي أكدت تفوقه في هذا الفن

فـي العـصور   ) عليـه الـسلام  (وعلى الرغم مما أصاب مراثـي الإمـام الحـسين     

المتأخرة ومطلع هذه الحقبة من ركاكة الأسلوب، والإفراط فـي الـصنعة البديعيـة،     

، فقد كانت تلك المراثـي تعبـر   )٣(واللحن في الإعراب، ووجود المفردات الدخيلة    

بقـاء الـذكرى الحـسينية حيـة فـي      عن مرحلتها التاريخية، مثلما كانـت دلـيلاً علـى        

ضمائر الجماهير حتى في أحلك الظـروف، فـان الثـورة الحـسينية ظلـت قويـة فـي               

.نفوس الناس وكانت حية الى ان وصلت الى العصر الحديث

منــذ ) عليــه الــسلام(ممــا تقــدم يمكــن ملاحظــة أن مراثــي الإمــام الحــسين  

ن مرحلة مـن التطـور فـي الـشكل       استشهاده حتى العصر الحديث قد مرت بأكثر م       

والمضمون، فمن ناحية الشكل كانت المرثية الحسينية في بادئ الأمر مقطوعـة أو             

 
 


––
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قصيدة قليلة الأبيات، غير مكتملة البنـاء الفنـي، وكانـت تلـك المقطوعـات وليـدة                 

، ثم تطورت إلى قـصائد مكتملـة،   )عليه السلام(ظرف خاص أعقب مصرع الإمام   

م الحسين جزءاً من موضوع يشتمل على مواساة أهـل البيـت عامـة،              كان رثاء الإما  

لكننا بعد ذلك وفي العصر العباسي، وعند الشريف الرضـي خاصـة، نجـد أن تلـك            

المراثي أخذت شكلها النهـائي مـن جهـة البنـاء، لتكـون أنموذجـاً يحتذيـه شـعراء             

. المراثي فيما بعد

ت التـي قيلـت فـي الإمـام بعـد      أما من ناحية المضمون، فقد مر أن المقطوعا    

مصرعه كانت صوتأً مدوياً للرفض والاستنكار والتشنيع على قتلة الإمـام، وكانـت             

صورة معبرة عن ندم آخرين ممـن لـم يـشترك فـي المعركـة، ثـم تطـور موضـوع              

المراثي في القصائد التي نظمت في أهل البيت عامة لبيـان مظلـوميتهم، وحقـوقهم       

وقـد اتـسع الموضـوع بعـد ذلـك ليكـون حجاجـاً          . لهاشـميات المغتصبة، كما فـي ا    

. ومخاصمات مبنية على أسس عقائدية

وبعد أن استقرت المرثية الحسينية في العـصر العباسـي، والعـصور التـي تلتـه          

، )عليه الـسلام  (أصبح موضوع الرثاء يشتمل على الحزن لما أصاب الإمام الحسين           

، واستنهاض الإمام المهدي ومعالجة الشعراء    وإظهار الشاعر ولاءه، وطلب الشفاعة    

.قضايا أمتهم فيما بعد
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الاتجاهات العامة:أولاً

 

فـي النـصف الأول مـن القـرن     )عليـه الـسلام  (كانت مراثـي الإمـام الحـسين        

:هما،العشرين نتاج أمرين

إن تلك المراثي كانت امتداداً طبيعياً لمـا سـبقها مـن مـراثٍ فـي العـصور                .١

.السابقة

ارتباطها بالمرحلة التاريخية التي مر بها العراق في الحقبة المحصورة بـين           .٢

.م١٩٥٠–١٩٠٠

ن تتضمن تلك المراثي سمات كثيـرة مـن المـوروث           لذا كان من الطبيعي أ    

كان بمنزلـة    ،في الوقت التي كانت تمثل صورة لواقع اجتماعي وسياسي         ،الشعري

.الحاضنة الفكرية للشعراء

وربما لا يمكن الجـزم بتـرجيح أحـد هـذين العـاملين علـى الآخـر فـي قـوة                

من مـراثٍ  –ين أيدينا  ب –ولعلَّ ما موجود     ،حضوره وشدته في مراثي هذه الحقبة     



الدراسۀ الموضوعیۀ: الباب الأول.....................................................................٤٠

إن تلــك المراثــي كانــت :نظمـت خــلال هــذه الــسنوات الخمــسين يـسمح بــالقول  

.كالبوتقة التي انصهر فيها الماضي بالحاضر

و الشيخ ،وليس من المستبعد أن يشعر القارئ لمراثي السيد مهدي الطالقاني   

لموسـوي  والـسيد رضـا ا  ،وكاظم سـبتي ،و عبد الحسين الحويزي    ،كاظم آل نوح  

وكأنَّـه يقـرأ مراثـي       ،وبـاقر حبيـب الخفـاجي      ،وقاسم حسن محيي الـدين     ،الهندي

،فربمـا تـشابهت الأفكـار   ،أو الـسيد حيـدر الحلـي      ،أو الـشريف الرضـي     ،للكميت

فـلا ننـسى أن لـشعراء الـشيعة     ،والأساليب على الرغم من تباين الظروف    ،والأخيلة

وشـيد أركانهـا     ،وضـع ركائزهـا    ،صمدرسة خاصة تميزت بـالنفس العربـي الخـال        

ــال  ــار أمث ــل الخزاعــي،الكميــت الأســدي:شــعراء كب ــشريف الرضــي،ودعب ،وال

فلا غرابة بعد ذلك من وجود هـذه التقاربـات         ،واستمرت في العطاء إلى يومنا هذا     

.)١(الموضوعية والفنية بين شعرائها

مراثي فـي هـذه   فإن الدليل لا يعوزنا في وجود عشرات ال   ،وفي الوقت نفسه  

لكـن  ،وأسـاليبها ،وصـورها ،التي كان للحاضر صـداه الكبيـر فـي تعابيرهـا       ،الحقبة

،الشعراء فـي كلتـا الحـالين كـانوا يعبـرون عـن إيمـانهم بمبـادئ الثـورة الحـسينية                    

.وسيتضح ذلك أكثر في الفصل الثاني من هذا الباب

لعـشرين تمثـل    وإذا كانت المراثي الحسينية فـي النـصف الأول مـن القـرن ا             

فـإن  ،والقرن التاسـع عـشر خاصـة       ،امتداداً لما سبقها من مراثٍ في القرون الماضية       

وامتـداد الثقافـة   ،ذلك يمكن أن يكون نتيجة طبيعية للتقارب الزمني بين الحقبتـين        
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ولأن عدداً من الشعراء الذين أمـضوا شـطراً   –ثقافة المساجد والشيوخ   –التقليدية  

،لقرن العشرين قد تكونت ثقافتهم في أجـواء القـرن التاسـع عـشر             من حياتهم في ا   

وثمة أمر لا بـد مـن الإشـارة      .وتقاليده الأدبية  ،فاستمروا في المحافظة على أساليبه    

فالماضـي يظهـر فـي    ،وهو ذلك الميل الفطري في الإنسان لكل مـا هـو قـديم     ،إليه

ولاسـيما حـين لا يلبـي      ،ينأغلب الأحوال بتلك الـصورة المثاليـة فـي نظـر الكثيـر            

وفـضلاً  ،ثم إن الجديد قد يتطلَّـب كـداً ذهنيـاً لتفهمـه      ،الحاضر طموحات الإنسان  

    فإنَّـه يكـون دون   ، الإنسان مجبول على إيثار الراحة وحـب الهـدوء       " عن ذلك فإن

.)١("وحرصاً على هدوئه ،ريب مجبولاً على نبذ الجديد ضناً براحته

فما نعده ،فإن مسألة القديم والجديد من الأمور النسبية   ،رومهما يكن من أم   

ومـا مـن جديـد إلا وقوبـل     ،اليوم جديـداً سيـصبح قـديماً لا محالـة بمـرور الأيـام             

نعم لقد كانت بعـض التقاليـد فـي يـوم مـن      " :قال أحد الكتّاب ،بالرفض أول أمره  

المرعـي شـأنها   ولكنها رسخت وتأصلت حتى أصبحت مـن العـرف   ،الأيام ابتداعاً 

وهكـذا حينمـا يرسـخ العـرف         ،)٢(.. ".في ذلك شأن العـرف الخلقـي والاجتمـاعي        

فإنَّه لا بد مـن أن يكـون قـد اسـتجاب لهمـوم       ،الأدبي كرسوخ العرف الاجتماعي   

إلـى الحـد الـذي جعـل أحـد البـاحثين يـربط مـسألة         ،قطاعات واسعة مـن الـشعب   

فالاتجاه التقليدي لطالما ارتبط ،لطبقيالقديم والجديد في الأدب بمسألة الصراع ا 

ولاسيما وأن الشواهد قـد      ،لكن هذا الرأي ليس دقيقاً دائماً      ،)٣(بقيم الطبقة السائدة  

– 
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،دلَّت على أن الشعر التقليدي قد حظي بإعجاب أنـاس لا تجمعهـم طبقـة واحـدة               

ا زال أثيراً م" فضلاً عن ذلك فإن هذا النوع من الشعر ،ولا يردون من مشرب واحد

ولم تزل صناعتهم الفنية من طراز ما كان ينسجه ،لدى كثيرين من الشعراء والشبان

ولنا في مراثي    ،)١("ومن حيث الفن والأداء      ،الأقدمون من حيث الأخيلة والتصوير    

فما زال شعراء هذا الفـن سـائرين علـى خطـى         ،الإمام الحسين خير مثال على ذلك     

ولـم يكـن الجـامع بيـنهم سـوى         ،حان الولاء الحـسيني   وهم يرددون أل   ،من سبقهم 

.سور القضية الحسينية

–موضـوع دراسـتنا     –وبالعود إلى مراثي النصف الأول من القرن العـشرين          

نجد أن التقليـد كـان يعكـس ظرفـاً اجتماعيـاً، وسياسـياً، واقتـصادياً مـر بـه العـراق            

ئـاً لـه أن يزدهـر فـي مجتمـع      لـم يكـن مهي  " آنذاك، مما خلق مستوى مـن التفكيـر      

ــن الكبــت الفكــري والاجتمــ      ــف يعــاني م ــن الخــضوع لــسلطان   متخل اعي، وم

ــة عــدد مــن تلــك المراثــي    )٢("التقاليــد ــى تقليدي ــذي يجعــل الحكــم عل ، الأمــر ال

بالإيجاب أو السلب مجانباً للموضوعية، فالتحليل الموضوعي لقضية أدبيـة معينـة،            

لظـروف التاريخيـة، والاجتماعيـة التـي تفاعلـت فـي       لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبـار ا     

. بلورة تلك القضية

ومن الأمور التي كاد الاتفاق ينعقد عليها أن الشعر العراقـي فـي النـصف          

كان مديناً للقـيم  –ولاسيما في بدايات ذلك القرن –الأول من القرن العشرين    

، فقـد كـان الـشعر     الأدبية التي كانت سائدة في القرن التاسع عـشر الـذي سـبقه            
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العراقي في القرن التاسع عـشر يعكـس صـورة المجتمـع آنـذاك، فـإن مجتمعـاً                  

يعيش في عزلة عن العالم الخـارجي، ويعـاني أبنـاؤه مـن البطالـة التامـة، لـسوء           

إدارة الدولــة آنــذاك، لا بــد أن يعــاني أفــراده العــوز المــادي، وتفــشي الأميــة، 

. )١(وتردي الحالة الصحية

فإن الإبداع لا ،ن ثم فإن مجتمعاً كهذا لا يمكن أن ينتج أدباً مثمراً وفعالاًوم

.يجتمع مع التخلف والجوع بل يستحيل أن يجتمع الإبداع والتخلف

فكان من الطبيعي أن تغلب الركاكة على الشعر العراقي فـي هـذا القـرن،             

علـى اجتـرار الماضـي    وأن يكون شعراً نخبوياً لا يمثـل الواقـع بـشيء، معتمـداً      

. )٢(الشعري

في مطلع القرن العـشرين قـد     )عليه السلام (وإذا كانت مراثي الإمام الحسين      

فإنهـا فـي الوقـت نفـسه قـد ورثـت نبـرة الـرفض              ،ورثت شيئاً مـن تلـك الـسلبيات       

فإذا كان الشعر قد  ،المتجدد بتجدد الذكرى الحسينية من مراثي القرن التاسع عشر        

عليه (فإن مراثي الإمام الحسين ،فغاب الصدق فيه ،لة رزق وكسب  تحول إلى وسي  

مـن  ،حافظت على طابع الصدق المعبر عـن التـزام الـشعراء لقـضايا ديـنهم           )السلام

سوى الإخلاص في الولاء لأهـل       ،دون أن يكون هناك سبب مادي يدفعهم لذلك       

.البيت
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فـإن  ،)١(خـذ عليـه الـشعراء   وإذا كان النقاد يرون في التقليدية أمـراً سـلبياً يؤا          

:تقليدية المراثي الحسينية كانت أمراً مختلفاً لسببين

وغـزارة  ،وكثـرة التفاصـيل  ،ان موضوع الإمام الحـسين يتميـز بـالثراء        :الأول

الأمـر الـذي يحـتم علـى الـشعراء التنـوع       ،وتنوع المفاصل المـؤثرة فيـه    ،الموضوع

فإنَّـه مـن المـستبعد أن    ،البناء والشكل الفني فالشاعر وإن كان مقلداً في     ،الشعوري

مـع اسـتجابات غيـره     ،تتشابه استجاباته العاطفية للمواقف المؤثرة في واقعة الطـف        

.الدينيولاسيما أن الأمر يتعلق بمعتقده،من الشعراء

بـالنفس العربـي     ،وبخاصـة فـي العـراق      ،تميزت مراثي الإمام الحسين    :الثاني

فإنما يعزى ذلك إلى كونها تمثل امتـداداً  ،ن فيها شيء من التقليدفإذا كا  ،الخالص

والسيد ،تمثل في مراثي دعبل الخزاعي،لأنموذج عالي المستوى في الشعر العربي

فـإن تكـرار ألفـاظ الـشكوى مـن      ،)٢(ومهيار الديلمي،والشريف الرضي ،الحميري

أن يكـون دلـيلاً واضـحاً        والمطالبة بـه؛ يمكـن     ،والتحريض على أخذ الثأر    ،الزمان

وربمـا كانـت تلـك    ،ومـذاك يعلى الحرمان والهوان اللذين كان الـشعب يعيـشهما          

الألفاظ بمنزلة ناقوس الخطر لأمة كـادت هويتهـا العربيـة تتلاشـى فـي ظـل قـرون           

. طويلة من الاحتلال الأجنبي

صـفحات  طالما تغنَّت بأنصع    أن تلك المراثي   ؛ولعلَّ خير دليل على ما تقدم     

صفحة الثـورة الحـسينية وموقـف سـيد الـشهداء        –وأكثرها إشراقاً    ،التاريخ العربي 

وكأن شعراء هذه المراثي يذكِّرون الأمة بأن لها ماضيا مشرفا في زمن كـان      –فيها  
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.)٢(ولثم أقدامهم،)١(فيه شعراء السلطة يتمنون تقبيل أيدي الولاة

 

سمات التقليد السابقة قد شكَّلت اتجاهـاً واضـحاً فـي هـذه       إن :يمكن القول 

ولا ضـير فـي أن نطلـق عليـه     ،م١٩٥٠–١٩٠٠المراثي في الحقبة المحصورة بين    

وبخاصة أن الشعر العراقـي قـد عـرف هـذا        ،)الكلاسيكي(تسمية الاتجاه التقليدي    

.)٣(الاتجاه خلال هذه الحقبة ممثلاً بطائفة كبيرة من الشعراء

عليـه  (ويمكن أن نلحظ ملامح الاتجـاه التقليـدي فـي رثـاء الإمـام الحـسين          

عند مجموعة من الشعراء، استمروا في العطاء الشعري إلى منتصف الفـرن             ) السلام

كــاظم آل نــوح، وميــر علــي أبــو طبــيخ، ومحمــد الــشيخ بنــدر،  : العــشرين، مــنهم

ويزي، وعبـد  ومحمد حسن سميسم، ومحمد علـي اليعقـوبي، وعبـد الحـسين الحـ            

المـنعم الفرطوســي، والـسيد رضــا الهنـدي، وجــواد الـشبيبي، وإبــراهيم حمــوزي،     

. وغيرهم

فكـان  ،فقد اقتصر الرثاء عند هـؤلاء الـشعراء علـى غاياتـه الرثائيـة الخالـصة               

فقـد طغـى الوصـف الموضـوعي لمـا        ،شعراً وصفياً موضوعياً أكثر منه شـعراً ذاتيـاً        

 
 

 
  

   
 

 
 

  
   

 



الدراسۀ الموضوعیۀ: الباب الأول.....................................................................٤٦

،حتى كاد يختفي في زحمة صهيل الخيـول    ،جرى في كربلاء على صوت الشاعر     

.وصراخ الأطفال اليتامى،وأصوات النساء الثكالى،وصليل السيوف

)من الطويل(:)١(يقول كاظم ال نوح

  

  

  

ان هذه الأبيات تكشف عن نفس تقليدي ظل مسيطرا على عقول عدد مـن               

مثالا حسنا للمدرسـة  " الشعراء مثل كاظم ال نوح الذي قال فيه احد النقاد انه كان           

هـا  التي عاشت في العصور الوسطى والتي انتهـت بمولـد الرصـافي والزهـاوي الا ان      

.)٢("الدينية حيا على نطاق ضيق في بعض الدوائر بقيت ت

،تبــدو فيــه اللغــة الحماســية واضــحة ،هــذا أنمــوذج مــن المراثــي التقليديــة 

فلـم يعـد   ،أما صوت الشاعر،وطلب الانتقام  ،والتحريض عليه  ،للمطالبة بأخذ الثأر  

بمـا كـان يعانيـه    والحماسة العالية قد تفسر  ،لكن هذه اللغة الخطابية    ،له وجود فيها  

الشعراء آنذاك من ظروف اجتماعيـة وسياسـية قـد تـنعكس علـى رؤاهـم للأشـياء          

.والوجود

،وليس كل المراثي التي نلحظ فيها طابع التقليد قـد اتـسمت بهـذه الـسمات     

فقـد  ،إلى الحد الذي يمكن القول معه إن الاتجاه التقليدي لم يكن تقليدياً خالصاً     

محمد حسن :مثل،مح التجديد عند شعراء من هذا الاتجاهملا–وهو كثير –نجد 
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.والسيد رضا الهندي،أبي المحاسن

)من الكامل(:)١(يقول السيد رضا الهندي

  

  

  

  

نجد في هذه الأبيات صوت الشاعر واضحاً من خلال تلهفه، وتحسره لما 

، ونجــد اللغــة هادئــة، ابتعــدت عــن الخطابيــة  )عليــه الــسلام(أصــاب الحــسين 

ة الـواردة فـي البيتـين الثـاني         والمباشرة من خلال الخيال المتجـسد فـي الـصور         

. والثالث

ومن السمات الظاهرة في مراثي شعراء هذا الاتجاه أيضاً عـدم الخـوض فـي     

ولعلَّ من أسباب ،كالذي نلحظه في مراثي الاتجاه التجديدي     ،مشكلات المجتمع 

فلم يألف الشعراء في القرون الماضية الخوض في         ،التقليد الأدبي المتوارث   ؛ذلك

.نبية في الرثاءمسائل جا

فقـد   ،خاصاً بقناعات عـدد مـن الـشعراء        ،وربما كان السبب في ذلك سياسياً     

فكان من الطبيعي أن لا ،كان هؤلاء يرون في الدولة العثمانية ممثِلة لدولة الإسلام        

بل إن هؤلاء الشعراء يـرون  ،وإظهاراً لمعاناة الشعب ،نأمل من هؤلاء نقداً لسياستها    

ويحزنـون حينمـا يـصيبها    ،ن حال هذه الدولة يفرحون لانتـصاراتها     في أنفسهم لسا  
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ومحمـد حـسن أبـو    ،)٢(ومحمد علـي اليعقـوبي  ،)١(فقد ابتهج كاظم آل نوح   ،أذى

،١٩١٥لانتصار الأتراك في موقعة الدردنيل ضد قوات الائتلاف سـنة            )٣(المحاسن

إذ اعتقدوا أن   ،وكان موقف هؤلاء الشعراء ينم عن حرصهم الشديد على الإسلام         

ونـصرها فـي   ،دولة آل عثمان كانـت تمثـل صـورة مـن صـور الخلافـة الإسـلامية             

.الدردنيل نصر للإسلام

كعبــد الحــسين ،وممــا يــشبه هــذا الموقــف مــا نجــده عنــد شــعراء آخــرين 

ويمـدح   ،فـراح يمجـدها    ،الحويزي الذي رأى في دولـة الإنكليـز الدولـة المثاليـة           

.)٤(حكامها
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فـي هـذه   )عليـه الـسلام  (أثر الأخرى في مراثي الإمام الحـسين    ومن صور الت  

،مقدمــة:فنجــد المرثيــة مكونــة مــن،الحقبــة تقليــد البنــاء الفنــي للقــصائد العربيــة

،ونجد الشعراء فـي مقـدماتهم يقفـون علـى الأطـلال            ،وخاتمة ،وغرض ،وتخلص

عـدن  ويتغزلـون بـصويحباتهم اللاتـي ابت     ،ويبكونها ويتـذكرون الـصحب والخـلان      

.مثلما فعل الشعراء من قبل،ويبكون أيام شبابهم،عنهم

ويظهر التقليـد أيـضاً فـي الألفـاظ والتراكيـب والأسـاليب، فقـد تـصادفنا               

ألفاظ غريبة مستمدة من معجم الشاعر القديم، ربمـا احتـيج فـي تفـسيرها إلـى            

. معجم لغوي

استيقاف (أ بالأمر فقد كانت مقدمات هذه المراثي غالباً ما تبد،أما الأساليب 

،لهفـي (وتردد كثيراً أسلوب التحسر من خـلال ألفـاظ مثـل             ،أو النصح  ،)الصحب

).أسفي

ومن الصور النمطية الموروثة في رثاء هذه الحقبة الفنـون الـشعرية الأخـرى           

ــصائد  ــر الق ــات ،غي ــل الرباعي ــيات،)١(مث ــشطرات،)٢(والخماس ــواريخ ،)٣(والم والت

وإن لم تشكل ظـواهر بـارزة فـي مراثـي هـذه      ،)٥(الشعريةوالمنظومات  ،)٤(الشعرية

.الحقبة
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،ولعلَّ ما تقدم ذكره من خصائص مراثـي الإمـام الحـسين فـي هـذه الحقبـة             

لأن أغلب تلـك المراثـي كانـت شـعراً           ،كان نتيجة طبيعية   ،التي غلب عليها التقليد   

.منبرياً

بقـصد إلقائـه علـى      هو ذلك النوع من الـشعر الـذي يكتـب            :والشعر المنبري 

ويتطلب من  ،ويكون ملتزماً بقضايا معينة    ،ويوجه لجمهور واسع من الناس     ،المنابر

.)١(الشاعر إمكانات مميزة في الإلقاء والإقناع

ففي وقت كادت تنعدم فيه وسائل التعليم في المجتمع العراقي خلال العهود 

،ناس بـأمور الـدين والـدنيا      وسيلة مهمة في تثقيف ال     ،كان المنبر الحسيني   ،السابقة

حتى بعد أن ظهرت   ،والإرشاد ،وقد حافظ على دوره في إحياء الذكرى الحسينية       

حـضور  –وما زال –وكان للشعر   ،المدارس في النصف الأول من القرن العشرين      

لـذا كـان لـه صـدى     ،لمـا لـه مـن تـأثير فـي النفـوس      ،واضح فـي المنـابر الحـسينية     

ى علـى المنـابر لتـصويره الجوانـب المـؤثرة فـي واقعـة               جماهيري واسع حينما يلقـ    

ويبـدو ذلـك   ،)٢()علـيهم الـسلام  (وما جرى فيهـا مـن مـآسٍ لأهـل البيـت             ،كربلاء

ولـيس  ،وبخاصة في شهر محرم الحرام من كل عام  ،واضحاً في المناسبات الدينية   

بها لم يشهد وفي كل العصور التي مر    ،من المبالغة القول بأن تأريخ الأدب العربي      

مثلمـا حـصل فـي مراثـي الإمـام          ،وتلاحماً بين الشاعر وجمهور المتلقـين      ،انسجاماً

إلـى خطابـات   –فـي أحيـان كثيـرة       –حتى تكـاد تتحـول تلـك المراثـي           ،الحسين

ومـن الـراجح أن هـذا الأمـر لا       ،تثير العواطـف عنـد إلقائهـا علـى المنبـر           ،حماسية

– 
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.ركاً لذلك الجمهور في عواطفهيمكن حصوله لو لم يكن الشاعر مشا

حتـى خيـل لمـن يـرى مـا      ،وفي الحقيقة أن حب الحسين حاز قلوب النـاس   

وربما كان هـذا  ،يجري في شهر محرم أن تلك القلوب خلت إلا من ذكر الحسين     

):صلى االله عليه وآله وسلم(مصداقاً لقول النبي الكريم محمد 

 
مما دفع عدداً من الـشعراء إلـى التـشديد علـى الـصور المأسـاوية فـي مقتـل             

،مثل تـصوير الإمـام فـي حـال مـن الـضعف والانكـسار        ،لإثارة الجماهير  ؛الحسين

)من الرمل(:)٢(كقول الشاعر كاظم سبتي

  

  

  

  

  

  

  

المراد منه إثـارة عواطـف      ،والقصيدة كلها تجري على هذا النسق المأساوي      

.المستمعين

أشد قسوة مما يذكره،والحقيقة أن ما جرى في كربلاء على أهل بيت النبي   
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،اًلكن الوجه الآخر للمـشهد الحـسيني فـي ذلـك اليـوم كـان أكثـر إشـراق              ،الشعراء

وكثـرة أعدائـه تحـدى    ،علـى قلَّـة أنـصاره     )عليه السلام (فالحسين   ،وأعذب رواية 

:الخصم قائلاً

 
لـذا كـان   ،ثم إن هذا اللون من الرثاء لا يعكس الصورة الكاملة ليوم كربلاء     

لكنه في الوقت نفسه ،)٢(الشعراء موضع رفض بعض الكتابالاقتصار عليه من لدن

الإيقاع عنـصر تـأثيري   " فإن   ،كان استجابة لما يتطلبه الموقف من إيقاعات خاصة       

،ويتخـذ طـابع القـصائد الخطابيـة    ،فعال في الشعر الذي ينشد فـي المحافـل العامـة        

القـصيدة التـي   ولذلك لا زلنا نحس بأن القـصيدة القائمـة علـى وحـدة البيـت هـي             

.)٣("والتأثير في الجماهير ،المحافلتصلح للإلقاء في

نجد أنه يعتمد علـى جملـة   ،وإذا ما أتينا إلى ما يتطلبه هذا النوع من المراثي      

وأن ،أو مفترض أحياناً،من أهمها أن يكون هناك جمهور مستمع في الغالب،أمور

ولا ،وت والانفعـال المناسـب  يلقى بطريقة مؤثرة من خلال توظيف إمكانات الـص   

ــل الآراء والاتجاهــات الفكريــة التــي تتــضمنها    بــد أن يكــون الجمهــور مهيئــاً لتقب

،وأن تكون تلك الأفكار والمعاني بمستوى الجمهور في أغلـب الأحيـان            ،المراثي

.)٤(وهو الأمر الذي يتطلب من الشاعر أن يكون أشبه بالخطيب

 


– 
 
– 
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)عليــه الــسلام(راثــي الإمــام الحــسين وقــد تــوافرت تلــك المتطلبــات فــي م 

ــت مندمجــة فــي   ،التقليديــة ــم تخــل مــن اجتــرار القــديم إلا أنهــا كان فهــي وإن ل

فقـد   ،أو على الأقل استطاع شـعراؤها تلبيـة مـا يتطلبـه الـذوق              ،مشكلات المجتمع 

لا علاقة لها بالجمال إطلاقاً منها الشعور الجمعي بالولاء         .. .تتحكم بالذوق عوامل  "

فإن حكم الناس علـى الآثـار الفنيـة كثيـراً مـا              ،أو أخلاقي  ،أو مذهب ديني   ،لقبيلة

. )١("الجمعي يتأثر بهذا الشعور

 

،كان هناك اتجاه آخر في رثاء الإمام الحـسين  ،وفي مقابل الاتجاه التقليدي   

ليــه يمكــن أن نطلــق ع،أو يتــداخل معــه أحيانــاً،يــسير إلــى جانــب الاتجــاه الأول

).الاتجاه التجديدي(

كان هذا الاتجاه في الرثاء الحسيني جزءاً من اتجاه عام سـاد الـشعر العراقـي      

وهذه العوامـل منهـا   ،نتيجة لعوامل ساعدت على ظهوره،بعد مطلع القرن العشرين   

وتمثَّل بالنهضة الأدبية العربية التي ابتدأت بجهود     ،ما هو عام شمل المنطقة العربية     

،وتأسـيس مطبعـة بـولاق   ،ي باشا في إرسال البعثـات العلميـة إلـى أوربـا          محمد عل 

فـضلاً عـن   ،ونشوء تيار يهـدف إلـى إحيـاء التـراث العربـي            ،ونشر الكتب القديمة  

.)٢(الاطلاع على الثقافات الأجنبية

،الغربيـة وهذه العوامـل أتاحـت للأدبـاء العـرب فرصـة الاحتكـاك بالثقافـة              
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،بـين المجتمـع العربـي المتـأخر والمجتمـع الغربـي المتقـدم        ودفعتهم إلى الموازنة    

،مثل الشعر التمثيلي،وصاروا يسمعون بأنواع من الشعر لم يألفوها في الشعر العربي

.)١(والملحمي،والقصصي

ظهر الوعي القومي  ،وبعد أن وقعت المنطقة العربية تحت الاحتلال الأوربي       

وثـورة  ،فـي مـصر  ١٩١٩لاسيما ثورة ،حتلينمتمثلاً في الثورات بوجه الم   ،واضحاً

ــراق ١٩٢٠ ــي الع ــب     ،ف ــي قل ــنغمس ف ــشوء أدب م ــي ن ــاً ف ــاملاً مهم ــا كــان ع مم

.)٢(الأحداث

فقد كان انفتاح العراق في مطلع القرن العـشرين علـى      ،أما الوضع في العراق   

وسفر عدد مـن الأفـراد إلـى         ،العالم الخارجي بفعل وصول الصحف والمطبوعات     

،)٣(كالقوميـة والوطنيـة والعلمانيـة      ،عاملاً في تنامي عـدد مـن الاتجاهـات        الخارج  

كانت سبباً في ازدياد الشعور الوطني ١٩١٦فثورة الحسين بن علي في الحجاز سنة 

١٩١٨وكان وصول الإنكليز إلى المنطقة باحتلالهم العـراق سـنة            ،)٤(عند العراقيين 

" فقـد  ،لوضع الذي كان يعيشه العراقيونوا،سبباً في المقارنة بين نمط حياة الغرب     

،برؤيته مستوى عالياً من الحيـاة  ،أيقظ فتح الإنكليز بمظاهره المادية الفكر العراقي      

.)٥(. ".والأناقةكالنظافة،لم يره عند جنود الدولة العثمانية
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وكان الأدب العربي في العراق، لاسـيما الـشعر قـد تفاعـل مـع هـذه المتغيـرات              

خدمة السلطان والوالي والحكومـة، واتجـه للـشعب، وخدمتـه، وأصـبحت          فابتعد عن   "

للشعب منزلة محترمة، وبدأ الشعراء، وقـادة الـرأي فـي معالجـة مـشكلاته الاجتماعيـة                 

، وأصـبحت قـضايا   )١("والسياسية، لرفع شأنه، وخلق شعب قوي صحيح، غني، ومثقف    

مراثـي الإمـام الحـسين    الشعب تجد صداها في أكثر الأغراض الـشعرية، ولاسـيما فـي      

عند الشعراء الذين آمنوا بأن شخـصية الإمـام الحـسين، لابـد أن تكـون ملهمـاً لـشعب                 

ينشد استقلاله، ليعيش برفاهيـة وسـلام، حتـى أصـبح سـمة واضـحة عنـد شـعراء مثـل             

ــدري، ومظهــر إطــيمش، وخــضر عبــاس      ــب الحي ــوم، وطال محمــد صــالح بحــر العل

يد السماوي، والسيد محمد جمـال الهاشـمي،     الصالحي، وصالح الجعفري، وعبد الحم    

والشيخ عبد الغني الخضري، وإبراهيم الـوائلي، وعبـاس المـلا علـي، فلـم يعـد الإمـام              

موضوع بكاء فحسب عند هؤلاء الشعراء، وإنما أصبح موضوع         ) عليه السلام (الحسين  

تأمل، وتوظيف لخلق حالة مـن الـوعي فـي نفـوس النـاس تـستمد قوتهـا مـن صـلابة                       

) من الكامل: ()٢(يقول محمد صالح بحر العلوم. ف الإمام في كربلاءموق

  

  

  

 –– 

– 
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، ففي سبيل )عليه السلام(يحاول الشاعر استمداد عزمه من عزم الإمام الحسين 

الاستقلال ترخص النفوس، وتستهين بالمشانق، كما استهان الإمام الحسين بالموت 

وقد كانت حياة بحر العلوم مصداقا لما قاله في ابياته المتقدمة فقد . في سبيل العقيدة

. )١(قاسى في سبيل الدفاع عن الشعب الاضطهاد والسجن والمطاردة

فـإن طالـب   ،وإذا كان بحر العلوم يستسهل الموت في سـبيل حريـة الـشعب         

،شودة لكـل الثـائرين  أن ـ)عليـه الـسلام  (الحيدري يرى فـي تـاريخ الإمـام الحـسين        

)مخلع البسيط(:)٢(يقول

  

  

  

  

  

،الذي ضحى بنفسه-)عليه السلام(إذ يرى الشاعر أن تأريخ الإمام الحسين       

يمثل موقفاً رافضاً يستنكر على الشعب سكوته في ظل الاحـتلال           –وسقط صريعاً   

وطنيـة نبيلـة كـان يحملهـا     ]كـذا [مـشاعرا  "فالشعر عند الحيدري يعكس   .الأجنبي

.)٣("الوقت الذي كان يعز فيه المخلصونالشاعر لهذا الشعب وهذا الوطن في 

 
– 
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أما صالح الجعفري فيرى أن الشعب قد خـان مبـادئ الحـسين حـين سـكت              

)من الكامل(:)١(يقول،عن جرائم اليهود في فلسطين

  

  

  



  

والقـومي لتكـون فلـسطين هاجـسه حينمـا           ،فالشاعر يسمو بشعوره الإسلامي   

يستحـضر الـشاعر موقـف       حينمـا  ،وكأن التاريخ يعيد نفـسه     ،يتذكَّر مأساة الحسين  

المرارة والخيبة " والابيات تعكس .الإمام الحسين الذي كان من أجل عزة الإسلام

.)٢("لتاخر بلادهم في السياسية والعلمفي انتاج الشعراء 

ــسماوي  ــد الحميــد ال ــه   ،أمــا عب ــراقيين فــي إحــدى مراثي ــستنهض الع فإنَّــه ي

)من الكامل(: )٣(قائلاً،الحسينية

  

  

  

  

  

– 
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وهـم أصـحاب ذلـك التـاريخ         ،يأبى الشاعر على العراقيين إذعـانهم لغيـرهم       

.الطويل الشاهد على نبوغهم الحضاري

مستحـضراً مأسـاة   ،أما السيد محمد جمال الهاشمي فيقول في إحدى مراثيـه     

)من الطويل(: )١(فلسطين 

  

  

      

  

لـشاعر للعـرب   فهل أدلّ على حـال الأمـة بعـد ضـياع فلـسطين مـن وصـف ا          

.الذين لم يستوحوا تاريخ أبطالهم،بالتائهين

لأن الأمـة تهاونـت فـي تطبيـق         ،فيبدي أسفه  ،أما الشيخ عبد الغني الخضري    

مـن  (:)٢(يقـول الـشيخ عبـد الغنـي الخـضري          ،)عليه الـسلام  (مبادئ الإمام الحسين    

)الوافر
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لكنـه يبـدي أسـفه       ،فالشاعر يقرن تطبيق مبادئ الثورة الحسينية بكمال الأمة       

.وضيعت بذلك شيئاً من كرامتها،بعد أن أهملت خطى سيد الشهداء،لحالها

أما الشاعر إبراهيم الوائلي في إحدى مراثيه الحسينية فإنَّه يتساءل عن تأريخ            

)من البسيط(:)١(فيقول،ءوعدل عبثت به الأهوا،مضاع

  

  

  

  

فـإن الـشاعر     ،فبعد أن كان الشعراء التقليديون ينادون بأخذ الثأر والتحريض        

.وإحقاق الحق،إبراهيم الوائلي يدعو إلى الجهاد لاستتباب العدل

في طريقها إلى تحقيـق أهـدافها     ،ورأى الشعراء في التعثر الذي أصاب الأمة      

فيقـول عبـاس المـلا    ،الثـورة و،في التوحد والاستقلال باعثاً علـى كفكفـة الـدموع    

)من الخفيف(:)٢(علي

  

  

  

– 
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فـي وقـت   –مثلما يرى الشاعر –فإن البكاء والعويل دليل ضعف واستسلام  

مثلما كان الحسين ،كانت الأمة بحاجة إلى الرجال الأشداء الذين يصدون الأعداء

عـدداً وعـدةً ممـا كـان مـع الإمـام مـن        وهو يجابـه عـدواً أكثـر   ،بوقفته في كربلاء  

.الأنصار والسلاح

)عليـه الـسلام  (وبعد أن كان صوت الشاعر يغيب في مراثي الإمـام الحـسين        

أصبح واضحاً في مراثي الاتجاه التجديدي من خـلال التـأملات الذاتيـة         ،التقليدية

يقـول  ،لطفالتي تأتي على شكل معاناة يحاول الشاعر التنفيس عنها بذكر واقعة ا           

:)١(خضر عباس الصالحي

)من مجزوء الكامل(

  

  

  



  

  

،تجول في ذاكرته بأريج الزهور،ذكرى معطرة–عند الصالحي   –فكربلاء  

.لكنها مع ذلك آهة حزينة مدماة بدماء سيد الشهداء

– 
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وتاريخ ،أما مظهر اطيمش فيمزج تأملاته الحزينة من ذكرى كربلاء الكئيبة         

)من الكامل(:)١(فيقول،العرب المشرق

  

  

  

  

قد صار نغماً يحلـو للـشاعر       ،الشاعر المتجدد بتجدد ذكرى كربلاء    إن حزن   

التـي لا  ،لأنه يرى في وقفة الحسين صفحة من صفحات العروبة المـشرقة        ،ترديده

.تزال باقية

تعبـر   ،وقد يصل الشاعر بتأمله لواقع الثورة الحسينية إلى أبعـاد ذاتيـة عميقـة             

يقـول محمـد مهـدي      ،ية الحـسين  وموقفـه تجـاه قـض      ،عن فلسفة الشاعر الوجدانية   

)من المتقارب(:)٣(الجواهري

  

  

  

  



– 
 
– 
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لا  ،فالجواهري يريـد أن يكـون إيمانـه بقـضية الإمـام الحـسين إيمـان عقـل                 

فما يراه من ترتيل المخلصين ونـواح النـساء لـيس كافيـاً لأن يكـون      ،إيمان عاطفة 

فيتولـد  ،لته السياسة لقـرون طويلـة  ثم إنَّه على وعي بما فع      ،دليلاً يركن إليه الشاعر   

،بل هو الشك الموصـل إلـى الحقيقـة   ،لكنه ليس شك المرتاب    ،عنده الشك لذلك  

آمـن  ،وحينما ثبت لديه الدليل المتمثل بالمبدأ الحسيني الذي روي بدماء الـشهيد          

.لا إيمان أغراض ومطامع،الشاعر إيمان مخلص

وتدعو إلى ،ليها الطابع الحماسيوإذا كانت مراثي الاتجاه التقليدي يغلب ع 

فـإن   ،)عليـه الـسلام   (واسـتنهاض الإمـام المهـدي        ،والتحريض المستمر  ،أخذ الثأر 

ولنـا فـي قـصيدة الـسياب     ،واللهجـة المتزنـة  ،مراثي هذا الاتجـاه اتـسمت بالهـدوء       

)من الكامل(:)١(يقول فيها،مثال على ما تقدم)خطاب إلى يزيد(

  

  

  

 



٦٣..........الاتجاهات العامۀ والمحاور الموضوعیۀمراثی الإمام الحسین علیه السلام: الفصل الأول

  

  

  

  

وربما  ،مشيراً إلى صفة الغدر في البيت الأول       ،فالشاعر يوجه اللوم إلى يزيد    

ن ذلـك الفعـل   واصـلاً بـي  ،كان ذلك إيماءة من الشاعر إلى غدر معاوية في صـفين        

.وهو يراه معلقاً في قعر جهنم جزاءً لما ارتكبه،وصورته،الشنيع

فإن الاتجـاه التجديـدي قـد    ،ومثلما لم يكن الاتجاه التقليدي تقليدياً محضاً  

)من المتقارب(:)١(لجواهريأحياناً ملامح التقليد، يقول اشابته 

  

  

  

،فعلى الرغم من الصورة الجديدة التي جاء بها الجواهري فـي هـذه المرثيـة               

وكـان مـن  ،)٢("فالدعاء بالـسقي والرعـي مـا زال مـاثلاً     " ،ظلَّ متأثراً بصور القدماء   

: )٣(يقـول ذو الرمـة  ،لقلَّة موارد الماء فـي جزيـرة العـرب   ،لقدماء الدعاء بهماعادة ا 

)من الطويل(
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)من المتقارب(:)١(لجواهريوحتى حينما يقول ا

  

  

فممـا يـشبه هـذا القـول قـول      ،فإن هذه الصورة قد وردت في الشعر القـديم        

)من الطويل(:)٢(الشريف الرضي

 


 

)عليـه الـسلام  (ين واستناداً إلى ما تقدم يمكن القول بأن مراثي الإمـام الحـس     

وعبـرت   ،فقد تبنت قضايا الجمـاهير     ،)٣(كانت أدباً ملتزماً   ،عند الشعراء المجددين  

،)٤("منبثقاً عنها من شدة الإيمان بهاالالتزام مرتبطاً بالعقيدة " فإذا كان ،عن همومها

ن فإن شعراء النصف الأول من القر   ،قضية الشعب  ،فإن القضية التي آمن بها هؤلاء     

العشرين كـانوا علـى وعـي بـأن الأدب قـادر علـى تحريـك الطاقـات الكامنـة فـي                   

المـشاركة فـي القـضايا الـسياسية     " ومن ثم فإن الالتزام عند هؤلاء يعني    ،الجماهير

فجـاءت مـراثيهم مزيجـاً     ،إدراكاً منهم بالمسؤولية تجاه الجماهير     )٥("والاجتماعية  

 
 




– 
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وزرع الثقة في النفـوس بـربط الماضـي بالحاضـر            ،واستنهاض الجماهير  ،من الرثاء 

الرمـز الحـي لـذلك    )عليـه الـسلام  (فكان الإمام الحسين ،لإضفاء القوة والثراء عليه   

.وهو كذلك رمز لكل قيم الخير،معينةفهو رجل دين لا طائفة،الماضي العريق

اـِّحاور اـِّوضوعية:ثانياً

بقدر تعدد   ،وضوع الدراسة تعددت موضوعات الرثاء الحسيني في الحقبة م      

فمـا مـن حـدث كـان كبيـراً أو            ،وتفاصـيلها  ،وتعدد أطرافها  ،لطفاأحداث واقعة   

والمجسدة لواقع حـال ذلـك   ،صغيراً إلا كان مادة فنية صالحة لخلق الصور المعبرة  

)عليـه الـسلام  (لذا فليس من المبالغة في القول بأن مراثي الإمام الحـسين          ،الحدث

وإن كانـت  ،حافلاً بالصور المجسدة لكل ما جرى في معركة ألطـف كانت سجلاً 

وأعظـم  ،أكبر من أن تستوعب في معنى لفظي ذي أبعاد محـدودة         " تلك المعركة   

.)١("بشري من أن تقاس بمقياس

كانـت ضـمن محـاور    –علـى كثرتهـا   –والملاحظ أن تلـك الموضـوعات     

:أساسية بارزة

فقـد كـان   ،)عليـه الـسلام  (ية الإمـام الحـسين      يتمثل بشخـص   :المحور الأول 

مثلما كان محط إجلال وإكبار الـشعراء    ،الإمام الشخص الأول المقصود في الرثاء     

مـن  )عليـه الـسلام  (لذلك تناول الشعراء شخصية الإمـام الحـسين         ،في الوقت نفسه  

:جانبين

.)٢(وصبره، وظمئه،مأساته التي تمثلت في قلة أنصاره:الجانب الأول

 


!
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فهـو  ،وتعظيمـه ،التعبير عن إجلال الـشعراء للإمـام الحـسين       :الجانب الثاني 

.)١(أقرب إلى المديح منه إلى الرثاء

بـل إن الـشعراء   ،ولا يعني ما تقدم أن هذين الجانبين منفصلان عن بعـضهما      

أي أن منزلـة  ،في موضع التشنيع علـى فعـل أعدائـه         ،كثيراً ما أكدوا فضل الحسين    

كانت سبباً لذم الخصوم الذين لم يراعوا حقاً لتلـك المنزلـة           )عليه السلام (ين  الحس

.)٢(في الوقت الذي كان هذا مثار أسى في نفوس الشعراء،الكبيرة

بالرسـول  )عليـه الـسلام  (وعماد هذا المحور ومرتكزه صـلة الإمـام الحـسين        

ء هـذه الــصلة  فلطالمـا أكـد الـشعرا   ،)صـلى االله عليـه وآلـه وســلم   (الكـريم محمـد   

ولتهويل الجرم الذي ارتكب بحـق ابـن بنـت     ،لإضفاء الصبغة الدينية على مراثيهم    

مــن (:)٣(يقــول محمــد حــسن أبــو المحاســن،)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(النبـي  

)الطويل

  

  

كـان وجهـاً لغـدر الـدهر     )عليـه الـسلام   (فقد أكّد الشاعر أن مقتـل الحـسين         
"




 


 
–– 
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عند االله)عليه السلام(إشارة إلى منزلة الإمام الحسين )بني طه(وكان قوله   ،وشؤمه

.)١(والتي لم ترع حرمتها،ورسوله

راء ينهلون من المـأثور     كان الشع  )عليه السلام (ولتأكيد منزلة الإمام الحسين     

يقول ،كنوع من المحاججة غير المباشرة لإفحام الخصم     ،الذي جسد تلك العظمة   

)من البسيط(:)٢(محسن أبو الحب

  

  

 

  

  

  

،التـي عمـت الـسماء والأرض       فالشاعر استند إلى ما روي عن مظاهر الحزن       

فضلاً عما روي مـن      ،)٤(وشملت الملائكة والناس والموجودات إثر مقتل الحسين      

.احتفاء الملائكة بمولده الطاهر في إشارة إلى هول الفاجعة
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فكـان   ،الذي أكدته المراثي الحـسينية فـي هـذه الحقبـة          أما المحور الثاني    

فقد كانت جزءاً مهماً من    ،)عليهما السلام (يتعلَّق بشخصية السيدة زينب بنت علي     

ويجد القارئ لتلك المراثي أن الشعراء رسموا لهذه السيدة الكريمة           ،مأساة كربلاء 

،)١(وأهـل بيتهـا  ،صـورة المـرأة المفجوعـة الباكيـة علـى أخيهـا            :الأولـى  ،صورتين

.)٢(حلَّ بأهلهاصورة المرأة القوية التي تحملت أعباء المسؤولية بعدما :والأخرى

وتجتمعـان فـي المرثيـة الواحـدة لخلـق حالـة مـن              ،وقد تتعاضـد الـصورتان    

يقول أحمـد بـن   ،)عليها السلام (الذي تجلى في شخصية زينب       ،)الهادف(الحزن  

)من الكامل():ص(على لسان زينب مخاطبة جدها الرسول الكريم )٣(درويش

  

دلالة عميقـة تـشير إلـى     )هذا حسينك (و   ،)يا جدنا (فقد تضمن قول الشاعر     

وقـد  ،)عليه السلام(بمقتل الحسين  )صلى االله عليه وآله وسلم    (فجيعة النبي محمد    

لجــدها )عليهــا الــسلام(جعــل الــشاعر مــن ذلــك نــداءً حزينــاً مــن الــسيدة زينــب   

.ك الأعداء لحرمات رسول اهللالمصطفى في إشارة إلى انتها

)من الخفيف(:)٤(ويقول عبد العظيم الربيعي
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عليـه  (فالسيدة زينب كانت على وعي بالمهمة التي نهض من أجلها الحسين   

)قيقـة حـامي  دمت حياً وللح(إنما نادته ب ،فهي لا تستصرخه باكية نادبة  ،)السلام

.في إشارة إلى أن ثورة الإمام كانت تهدف إلى ترسيخ الحقائق الإسلامية

)من البسيط(: )١(وقال علي البازي

  

  

،يوم عاشـوراء )عليها السلام(عر القيمة المعبرة لنداءات زينب   فقد أكَّد الشا  

لإبراز الجـرم الـذي جـاء بـه أعـداء الإمـام حينمـا        )هشما.. .صدر الهدى(في قولها  

.أقدموا على فعلتهم في كربلاء

وصـلابتها  ،وقد حاول الشعراء أن تكون شخصية السيدة زينب تستمد قوتها         

يقـول محمـد   ،وهو يواجـه أعـداءه     ،وصلابته )سلامعليه ال (من قوة الإمام الحسين     

)من البسيط(:)٢(حسن سميسم

––  

  

وهـو يحـاول أن     ،فقد أكد الشاعر جملة من الحقائق تتعلـق بـشجاعة الإمـام           

لكنـه كـان فـي أعلـى     ،)٣(بعد أن أيقن أنه مقتـول لا محالـة    ،يقوي من عزيمة اخته   

 
 



–– 
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وفـي قـول   ،وهو ينصح أخته بأن لا تظهـر ضـعيفة باكيـة   ،درجات الإباء والتضحية  

إشـارة واضـحة إلـى    )لا ترفعـي الـصوت    (الشاعر على لسان حـال الإمـام الحـسين          

،المتمثلـة فـي كراهيـة سـماع صـوت المـرأة      حرصه على القيم الدينية والأخلاقيـة       

.لتكتسب المرثية أبعاداً تربوية وأخلاقية

فقـد اسـتمد     ،)عليـه الـسلام   (فيتعلق بأصـحاب الحـسين       أما المحور الثالث  

)عليه السلام(الشعراء مقومات الإشادة بهؤلاء الرجال مما روي عن الإمام الحسين    

ولا أهـل  ،ولا خيراً مـن أصـحابي    ،باً أولى إني لا أعلم أصحا   " :حين خاطبهم قائلاً  

فالـشاعر  ،)١(. ".فجـزاكم االله عنـي جميعـاً خيـرا    .. .بيت أبر وأوصـل مـن أهـل بيتـي        

فهو يستلهم  ،ويوظفها في شعره   ،يستمد معانيه من أقوال الحسين في واقعة كربلاء       

. أقوال الإمام وبلاغته يوم عاشوراء

وذلـك نـابع     ،)٢(لى المديح الخـالص   والملاحظ أن هذا المحور كان أقرب إ      

والإخلاص للعقيدة اللذين تجسدا في تصميم هـؤلاء    ،من الموقف المبدئي العالي   

علـى الـرغم مـن أنـه     )عليـه الـسلام  (الرجال على القتال إلى جنب الإمـام الحـسين          

فمـا كـان مـن مـسلم بـن عوسـجة إلا             ،خيرهم بين البقـاء معـه أو تركـه إن شـاؤوا           

أمـا  ،ولما نعذر إلى االله فـي أداء حقـك  ! ؟أنحن نتخلى عنك " : قائلاًوأجاب الإمام   

!!! وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه فـي يـدي   ،واالله حتى أكسر في صدورهم رمحي  

ولو لم يكن معي سلاح أقـاتلهم بـه لقـذفتهم بالحجـارة دونـك حتـى            ،ولا أفارقك 


 
– 
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. )١(.".أموت معك

،)عليـه الـسلام  (يهم للإمـام الحـسين   وقد جسد الشعراء هذه المعاني في مراث     

)من البسيط(:)٢(قال حسين بستانة

  



  

،جملـة مـن المقومـات      هذا الرثاء الإسلامي في ألفاظـه ومعانيـه يـستند إلـى           

إذ لم يكن دافعهم لنـصرته عـصبية   ،تصب كلها في إيمان هؤلاء بالقضية الحسينية     

فهـؤلاء الرجـال موفـورو الإيمـان علـى أتـم       ،ولـم يكـن لأغـراض شخـصية      ،قبلية

.)٣(الاستعداد لبلوغ أعلى ما يشهده المؤمن الكامل من يقين في رحاب االله

،وهـو أقـرب إلـى الهجـاء     ،تعلَّق بأعداء الحـسين   فكان ي  ،أما المحور الرابع  

فقد حاول الشعراء الانطلاق من أحاديث الرسول الكريم في عقوبة قاتـل الحـسين        

ومن البديهي أن يكـون يزيـد بـن معاويـة          ،ووعيدهم بعاقبة مخزية   ،إلى ذم هؤلاء  

بقتـل  وهو الذي أمـر ،فهو الخليفة وقتئذ،أول هؤلاء الأعداء إدانة من لدن الشعراء  

).عليه السلام(الحسين 

صـلى  (ومستوحياً حـديثاً للرسـول    ،مخاطباً يزيد  ،)٤(يقول بدر شاكر السياب   
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)من الكامل(:)١()االله عليه وآله وسلم

  

  

لحـسين، وكـان تأكيـدهم فـي        عراء الـصفات الـسلبية لأعـداء ا       وقد أكد الـش   

إذ لـم يكـن لـدى      ،وتركهم لأمـر الآخـرة     ،لأول على اتباع القوم لأهوائهم    المقام ا 

ولو كانوا يحـاربون بعقيـدة لمـا لـصقت     " ،هؤلاء مبدأ أو عقيدة يقاتلون من أجلها    

مــن (:)٣(حيقــول الـشيخ كــاظم آل نـو  ،)٢("ومــسبة الأخـلاق  ،بهـم وصــمة النفـاق  

)الخفيف

  

  

  

)من الطويل(:)٤(ويقول الجواهري

  

مـا هـو إلا هجـاء    ) عليـه الـسلام  (فهذا الذم والتـشنيع علـى قتلـة الإمـام الحـسين            

. إسلامي يقوم على سلب صفة الإيمان من المهجو، لإظهاره بصورة المذموم عند االله
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وهـم يتوعـدون أعـداء الحـسين     ،وكانت الأحداث التاريخية معينـاً للـشعراء      

)من المتقارب(:)١(ى ال ياسينيقول مرتض،بسوء العاقبة

  

  

)عليه الـسلام (كأن الشاعر يستحضر أمامه الجزاء الذي حاق بأعداء الحسين       

ت سنوات على مصرع تنقضِ س" فلم ، )٢(على يد المختار الثقفي،بعد سنوات قليلة

فلم يكد يـسلم أحـد مـن         ،الحسين حتى حاق الجزاء بكل رجل أصابه في كربلاء        

فالشاعر يختار من أحداث ،)٣("ووسواس الضمير ،مع سوء السمعة،القتل والتنكيل

ويسد ما في نفسه من حاجة إلى التشفي ممن قتـل    ،الثورة الحسينية ما يلبي أفكاره    

صـلى االله عليـه   (من دون أن يراعي حرمـة رسـول االله     )سلامعليه ال (الإمام الحسين   

).وآله وسلم

 
 
– 





الفصل الثاني

عليه السلاممراثي الإمام الحسين 

الوظائف والأداء

توطئة

الوظيفة النفسية:أولاً

الوظيفة الاجتماعية والأخلاقية:ثانياً

الوظيفة السياسية :ثالثاً





٧٧

توطئة 

مـن ان الادب –الفـصول الأخـرى أيـضاً     و–ذا الفصل   ينطلق الباحث في ه   

نفسية أو اجتماعية ؛لتحقيق غاية منشودةأن يكون هادفاًبدلا،والشعر خاصة،عامة

مبـدأ الالتـزام فـي الأدب الـذي        :في ذلك إلى أمـرين     وأخلاقية أو سياسية مستنداً   أ

فـي   )عليـه الـسلام   (ين  ، وإلى استقراء مراثي الإمام الحـس      )١()الفن للفن (يقابل مبدأ   

،الحقبة موضوع الدراسة، إذ إن تلك المراثي لم تنفك تعالج قضايا الإنسان العربي            

إذ حـاول الـشعراء توظيـف الحقـائق       ،فقد عبرت عن هموم الجماهير وطموحاتهـا      

التاريخية المتمثلة بأحداث معركة الطف من أجل ربـط الحاضـر بالماضـي لمنحـه        

،لانتمـاء التـاريخي المتمثـل بأنـصع صـفحات التـاريخ         ولتأكيـد عمـق ا     ،قوة وثـراء  

.الحسينيةصفحة الثورة

إن أهم ما ميز مراثي الإمـام الحـسين فـي العـراق خـلال النـصف الأول مـن                   

القرن العشرين تلك النظرة النقدية للواقع العراقـي وهـو أمـر يـدل علـى إدراك واعٍ       

ئية الأدب لا تتعـارض مطلقـاً  وشعورهم بأن غا،عند الشعراء بمسؤوليتهم التاريخية  
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فـي  غميجـب أن ينـد  " الأدب نأوقد وجد هؤلاء الشعراء ،مع قيمه الفنية الخاصة 

حتى يحيـل حياتنـا الفرديـة إلـى حيـاة اجتماعيـة تترفـع عـن             .. .المجتمعمشكلات

لـذلك كـان   ،)١("وتـضطلع بـالهموم الإنـسانية الكبـرى       ،الهموم الشخصية الـصغيرة   

معبـراً ) عليـه الـسلام  (شعراء بقضايا أمتهم وهم يرثون الإمام الحسين     التزام هؤلاء ال  

لأن تلك المبادئ خير ما ينهض بالإنسان إلى ،الحسينيةعن التزامهم بمبادئ الثورة 

عليـه  (يؤديـه رثـاء الإمـام الحـسين     مـا فـضلا ع  ،  )٢(عالم السمو الروحي والأخلاقي   

إلى االله عـن طريـق الإمـام الحـسين     من رؤية ذاتية تتمثل في رجاء التقرب  ) السلام

والأمان الداخلي ،من شعور بالراحة النفسية   ،وما ينتج من ذلك الأمر    ) عليه السلام (

لم أفـضل مـن العـالم الـذي نعـيش       الشاعر يهـدف إلـى خلـق عـا        " وهكذا نجد إن    

وهــذا المنحــى فــي التوظيــف الــشعري يعكــس اهتمــام الــشعراء بالقــضايا  ، )٣("فيــه

فظهـر ذلـك     )٤(ي اكدتها الاداب العالمية وافرزتها المتغيرات التاريخيـة       الانسانية الت 

واستعمال ، ولا سيما السياسية الاجتماعية منها      ، واضحا في الموضوعات الجديدة     

المفردات المعبرة عن تلك الافكار الجديدة الامر الذي دفع الشعراء الى ان تكون              

ية والقومية فضلا عن مـا تـضمنته تلـك     مراثيهم الحسينية معبرة عن رسالتهم الانسان     

.المراثي من قيم دينية واخلاقية وتربوية

:ثلاثة محاورفيلذلك سيكون هذا الفصل 
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الوظيفة النفسية التي تجـسد الرؤيـة الذاتيـة للـشعراء فـي رثـاء الإمـام        :الأول

.)عليه السلام(الحسين 

وحات الـشعراء فـي  الوظيفة الاجتماعية والأخلاقية التي تعبر عن طم       :الثاني

.بناء مجتمع فاضل

الوظيفة السياسية الني نجد أثرها في محاولة الشعراء اسـتلهام مبـادئ    :الثالث

.الثورة الحسينية في رفض الظلم والمطالبة بتحرير الشعوب

 

فـي مـا تثيـره مــن    –والرثـاء خاصـة   –تتمثـل الوظيفـة النفـسية للـشعر عامـة      

ن ذلـك مـن اسـتقرار نفـسي، فالنـصوص      م ـومـا يتولـد    ،امنة في الـنفس   عواطف ك 

والعاطفـة  ،نحتكـشف مـن أمامنـا آفاقـا فـسيحة مـن الخيـال المجـ          "المؤثرة  الأدبية

في النصوص التي تـرتبط بعقيـدة الإنـسان يقـول     يبدو هذا الأمر جلياًو ،)١("المتقدة

بطائفة من الأفكار   تحفنيتلا   –مثلا   –إن قراءة القرآن    "أحد الباحثين المعاصرين    

ولكنها إلى ذلك تنفحني نسائم مـن    ،ولا تحلق بي في أجواء من التأملات فحسب       

.)٢("وقد تفرض علي سلوكا معيناً،وتثير عندي طائفة من الانفعالات،العواطف

آمن بعدالة قضية فإنه يكـون مـن الناحيـة النفـسية مـستعدا          ما  إن الإنسان إذا    

وحينما يكون الـنص الأدبـي موظفـا لتلـك       ،عزز تلك القضية  لتقبل كل ما يدعم وي    

طالما أن هناك اتفاقاً ضمنياً ،بين المبدع والمتلقيتقاء فإنه سيكون محور ال،القضية
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فإنـه  المـواد فـالمتلقي حـين يتعـرض لمـادة مـن هـذه             " مشتركاً على قضية واحدة     

. )١("لاستجابة لها ايتحرك باتجاه إصدار حكم عليها و

قطــة الأساســية التــي يلتقــي عنــدها الــشاعر والمتلقــي فــي مراثــي الإمــام  والن

وعدالـة قـضيته وتـضحيته فـي     ،هي المنزلـة العظيمـة للإمـام   ) عليه السلام (الحسين  

شـفيعا لمحبيـه    ) عليه الـسلام  (سبيلها مما ترتب على ذلك أن يكون الإمام الحسين          

.وأنصاره

وجعلـت  ،ت الشعراء إلـى القـول   إن مبدأ الشفاعة من أهم الأسباب التي دفع       

المتلقي يعيش حالات التأثر والتصديق لما يحققه مبدأ الشفاعة من شـعور بالأمـان           

خيـارا  )عليـه الـسلام  (من هنا كان الحزن على الإمام الحـسين  ،النفسي عند المسلم 

وهـذا وحـده   ،للوصـول إلـى مرضـاة االله   ،ل شـفاعته ي ـيميل إليه الشعراء من أجـل ن    

فالكـل بحاجـة   ،لبعث الراحة النفسية للـشاعر والمتلقـي معـاً         ن كافياً يمكن أن يكو  

)من الرمل(: )٢(يقول عبد الحسين الحلي،القيامةإلى من يأخذ بأيديهم يوم

  

  

فإنه سيظل عرضـة للخطيئـة   ،كائن تتجاذبه الغرائز والنزواتفالإنسان بما هو 

ض مـضجعه  ق ـ، مما يولد في داخله أنواعاً من الصراعات التـي تزعجـه وت     قصيروالت

وهـو يعـرض للحـساب      ،باستمرار، ولاسيما حينما يترائ له ذلك الموقف الرهيـب        

ليخفـف مـن    )معليه السلا (الإمام الحسين    –يوم القيامة فيأتي دور الشفيع       ،الإلهي


 



٨١.................................؛ الوظائف والأداءمراثی الإمام الحسین علیه السلام: الثانی الفصل 

وفي الأبيـات تـأثر واضـح    ،وليكون بارقة أمل في النجاة ،تلك الصراعات الداخلية  

: )١(اليعقوبيويقول محمد علي) ركن شديد(بالقران لاسيما في قول الشاعر 

)من الخفيف(

  

رثيـة الحـسينية دليـل واضـح علـى      إن ملازمة الحزن لطلـب الـشفاعة فـي الم       

ارتبطـت ثـورة الحـسين      " فقـد   ،)عليه لسلام (شفاعة الإمام الحسين    بإيمان الشعراء   

والأمــل بالإنقــاذ ،والألــم بالأمــل،ه وبطولتــه وتــضحيته بــالألمئــومباد،وشخــصيته

،لب علـى الألـم البـشري   تغلأن البشرية لا تستطيع لوحدها أن ت     ،والخلاص النهائي 

فالإمام حينما ضحى بنفسه ، )٢("ح الاستشهاد طريق الشفاعة والخلاص     وبذلك أصب 

حتى إن تـضحيته فـي سـبيل    ،فإن ذلك كان من أجل خلاص المسلمين    ،وأصحابه

فأعطـاه االله كـل شـيء، وممـا     ،فقد أعطى االله كل شيء،م تقف عند حد لالإسلام  

يقـول  .)٣(حـزن وبدمعـة أ،بيـت شـعر  بولـو  ،أن يغفر لمن نصره   ،أعطاه االله للحسين  

)من الكامل(: )٤(محمد علي النجار
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)خفيفمن ال(: )١(ويقول عباس رشيد الخزاعي

  

  

وسـيلة للخـلاص   )عليه الـسلام (فقد جعل الشعراء من شفاعة الإمام الحسين    

،وكانوا يتكلمون بلهجة الواثق المطمـئن لرسـوخ ذلـك المبـدأ عنـدهم            ،خرويالأ

حالـة إحـساسه الحـاد      "مـن    مـن خلالهـا الانتقـال      اعرسـيلة حـاول الـش     فكان خير و  

وعندئـذ يكـون الـدافع إلـى        .. .واقعه النفـسي لـذي يمـوج بـألوان الـصراع           ؛بالواقع

.)٢("الإبداع هو الرغبة في التخلص من هذا الواقع 

)من البسيط(: )٣(ويقول عبد المنعم الفرطوسي

  

لكلمة الـصادقة تحقيـق غـايتين تتمثـل الأولـى       امن خلال    اعرفقد حاول الش  

فيمـا تتمثـل الثانيـة فـي رجائـه بنيـل             ،بالاستجابة لدافع القول بوصفه إنـسانا مبـدعا       

لتتوحـد الغايتـان فـي تحقيـق جـو مـن الأمـان               )عليه السلام (شفاعة الإمام الحسين    

.نان الداخليالنفسي والاطمئ

وأهـل بيتـه علـيهم الـسلام لـم           )عليـه الـسلام   (والملاحظ أن الإمام الحـسين      

بـل إن الـشعراء اسـتنجدوا بـه للخـلاص مـن              ،يكونوا شـفعاء فـي الآخـرة فحـسب        

أو لطلــب النجــاح فــي حيــاتهم يقــول يعقــوب جعفــر ،صــعوبات الــدنيا ومــصائبها
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)من البسيط(: )١(الحلي

  

)من البسيط(: )٢(ويقول محسن أبو الحب

  

)من الخفيف(ويقول عبد القادر رشيد الناصري 

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

 
إن هذا المنحى في طلـب الـشفاعة والنـصرة يكـاد يكـون ظـاهرة عامـة فـي               

لى إن حزنهم على سيد الشهداء دليل علـى    خواتيم المراثي في إشارة من الشعراء ا      

إخلاصهم لمنهج أهل البيت عليهم السلام لذلك فمن حقهم أن يتوسلوا به لتحقيق    

فلم تجد سوى اللـوذ بحمـى الحـسين          ،مطالبهم التي تعبر عن نفوس أرهقها الزمن      

وبة علىمثطريقا في ال" وليكون ذلك للشاعر ،لاستعادة الثقة بالنفس)عليه السلام (

. )٣("وبة مثكي ينال الشفاعة والأجر وال... .شعره وقصائده

ممثلين بقتلة –وقد تلبي المرثية الحاجة النفسية للاقتصاص من أعداء الدين 

وذلـك مـن خـلال       ،نـق الـشاعر وغـضبه علـيهم       حفي إشارة إلـى      –الإمام الحسين   
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المــنعم يقــول عبــد ،التحــريض علــى أخــذ ثــأر الإمــام لتحقيــق العدالــة الإســلامية

)من الطويل(: )١(الفرطوسي

  
   

  

صوص يمكن أن تكشف عـن رغبـة الـشاعر       إن القراءة النفسية لمثل هذه الن     

مثلمـا تكـشف عـن المـزاج     ،)وللحق ان تطغى به عزماتـه (في تطبيق العدل الالهي   

يقضي عمره في جهاد "أي شاعر –لاسيما إذا عرفنا أن الشاعر و،الشخصي للشاعر

فالفرطوسي ، )٢("ونضال وعراك مع الدنيا والناس ومع الأوهام والأباطيل والأضاليل 

.)٣(اش حياة بائسةالذي ع

بيتاً من أصل ٣٧لتي بلغت حوالي ايمكن أن تعبر أبيات التحريض المتقدمة       

بيتاً أي أكثر من نصف المرثية على إعادة الموازنة النفسية للطبقـة التـي ينتمـي         ٦٧

فمثـل هـذه الأبيـات    ،لها الشاعر بحكم ما تعرضت له من عوامل القهر والاضـطهاد   

وقـد  ،)٤(تناسـب وجـسامة القلـق الـذي يعيـشه الـشاعر      يمكن أن تكـون ردة فعـل ت      

يحاول الشاعر من خلال التحريض أن يعبر عن ولائه لأهل البيت انطلاقا من التبرء      

رسالة التـزام هـادف   " فيكون ذلك جزءً من رسالته الأدبية التي تمثل      ،من أعدائهم 
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مـن شـتى ألـوان   لحقه لونيدعم القيم القومية والإنسانية ويدافع عن الإنسان كلما        

من هنا يمكن أن تفسر دعـوات التحـريض بأنهـا دعـوات ولائيـة لا              .)١("الاضطهاد

ولاسيما وأن مبادئ الثـورة الحـسينية تـأبى ذلـك وقـد       ،دعوات انتقام من الآخرين   

،تنعكس الحالة النفسية للشاعر في المرثية بصورة تساؤل وشك في حقائق التاريخ           

:)٢(يقول محمد مهدي الجواهري

:)من المتقارب(

  

  



 


 



  

إن نفس الجواهري في هذه الأبيات غير مطمئنة لما يراه الشاعر ويسمعه من         

فيذهب به الشك إلى الشك فيما عنده من )عليه السلام(الدعاة بشأن قضية الحسين    

:)٣(يقول الجواهري،)عليه السلام(بشأن حديث الحسين متوارثةمسلمات

  

لكن شك الشاعر لم يكن سـلبياً بـل كـان سـبيلاً إلـى الوصـول إلـى حقيقـة             
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، )١(الثورة الحسينية الناصعة إنه أشبه بشك ديكارت حينمـا قـاده إلـى الإيمـان بـاالله                 

:)٢(يقول الجواهري حينما يتجاوز مرحلة الشك

  

الـذي قـد ينتقـل إلـى        ،ول الشاعر خلـق جـو مـن الاطمئنـان الداخلي          فقد حا 

لأن النص الأدبي المؤثر حين يخرج من حوزة المبدع فإنـه يتحـول إلـى                 ،المتلقي

فقد يشعر المتلقـي بمـا   ،فيؤدي الوظيفة نفسها والأثر ذاته    ،ملك مشاع بين المتلقين   

أي )الاتحـاد الفنـي   (يشعر به المبدع إلى درجة أنه يتماهى مع النص في حال مـن            

، )٤("واحـداً أو الموسيقى التي تسمعها شـيئاً ،والصورة التي تراها  ،أن تحس نفسك  "

،)عليـه الـسلام  (وهذا وجه مهم من أوجه الوظيفة النفسية في مراثي الإمام الحسين    

الذي )النحن(الشاعر و)أنا(لأن هذه الوظيفة لا يمكن أن تفهم إلا ببيان الصلة بين 

فـي  مـع الاخـرين  )أنـا (من حيث إنها عملية تمضي نحو إدماج ال         "لمتلقين  يمثل ا 

. )٥(")النحن(بناء اجتماعي متكامل هو

مـا يـسهل   ،وقد تتمثل الوظيفة في الكشف عن الأبعاد الخفية لحـزن الـشاعر   

ولاسيما أن شعراء المراثي الحسينية فـي النـصف الأول مـن القـرن               ،فهمه وتفسيره 

مـن غاياتـه، فلعـل القـارئ لا          زنهم على الإمام الحسين مجـرداً     لم يكن ح  العشرين
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يجد مرثية تخلو من بارقة أمل توحي بأن دولـة العـدل لا بـد مـن أن تحقـق يومـا،         

الحـزن  " فقـد يكـون   ،فالحزن بهذا المعنى حزن إيجابي لا حـزن خـضوع وانهـزام           

نكـون كـذلك   ولا،لأنه يشهد بإدراكنا لقيمة ما نفقد   ؛لا علامة ضعف   ،علامة قوة 

. )١(... ".إلا ونحن أصحاء

ربما لا نجد ما يماثله في أي نوع  ،إن هذا المزيج الغريب من الحزن والأمل      

محاولا  ،فالشاعر يعي حزنه   ،)عليه السلام (من الأدب ما خلا مراثي الإمام الحسين        

مــن (: )٢(يرأســباب منطقيـة يقـول عبـد الحـسين الاز    بفـي أغلـب الأحيـان تبريـره     

)ملالكا

  

أو فـي  ،المؤمن الذي ينطلق من الحزن ليصنع الفـرح    فهذه خصيصة الإنسان  

.حزنه يكمن الفرح

عليه (ويصور يعقوب جعفر الحلي حزن عدد من الأنبياء على الإمام الحسين 

:)٣(فيقول،لإضفاء الشرعية على حزنه،)السلام

)من الوافر(
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لا يكتفي بالحزن، بـل يحـاول   )عليه السلام(فالشاعر في رثاء الإمام الحسين    

يقـول  ،والحـث علـى الحـزن     ،وقـد يتعـدى الأمـر إلـى المطالبـة          ،هأن يسجل أسباب  

)من البسيط(: )١(حسن أبو الحبم

  

  

عليــه (مــام الحــسين فقــد حــاول هــؤلاء الــشعراء أن يكــون حــزنهم علــى الإ

منسجما مع حزن الأنبياء والوجود على سيد الشهداء أنـه جـزء مـن الحـزن        )السلام

لنـزه االله   ولو كان البكاء عيباً    ،لا يكون إلا من نصيب الرجل العظيم      " العظيم الذي   

. )٢("الأنبياء عن البكاء 

النفس إن هذه النصوص الحزينة تكشف عن الواقع اللامرئي المتمثل بخبايا     

فليس كل إنسان بقـادر  ،لاسيما عند النفوس التي تتحسس مرارة الواقع  و،الإنسانية

فالإنسان غير الفنان لا يرى ما يـراه الفنـان أو   ،على الرؤية الفاحصة والدقيقة لواقعه    

أو لا يستطيع أن يعبر عما يراه بالطريقة نفسها التي يعبر بها الـشاعر فخلـف     ،الشاعر

وخلف كل كلمـة حـزن يكمـن      ،المعاني والصور  العديد من وجديكل بيت شعر    

واقع الشاعر نفسه وقد يفرغ الشاعر كل آلامه وأحزانه في رثائه للإمـام             ،مريرواقع

)من الخفيف(: )٣(يقول الشيخ كاظم آل نوح)عليه السلام(الحسين 
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إن الشاعر يستشرف الواقع من خلال تحسسه لما يثيره هذا الواقـع فـي نفـسه      

)عليـه الـسلام  (يحاول إفراغها في البكاء على الإمـام الحـسين           ،من هموم ومتاعب  

ن بما شهد من مآس يمثل المثل الأعلى لأحـزا         )عليه السلام (وكأن الإمام الحسين    

وأن ،فلكي يعقل الإنسان العالم ونفسه لا بد له من أن يخـرج عنهمـا  " الشاعر كلها   

يمكـن أن يكـون    )سـئمت نفـسه   (فـإن التعبيـر      ،)١(...... ".يحتل منهما برج المراقبـة    

لذلك فإن مثل هذه المعـاني تجـسد قـصة        ،إشارة واضحة لما يشعر به الشاعر نفسه      

ملجـأ   )عليـه الـسلام   (تجـد سـوى الحـسين        النفوس التي حاصرها عبء الواقع فلم     

من مواجهة ذلك الواقع أو نكوصـاً    وهذا لا يعني هروباً    ،تلوذ برياض ذكره العطرة   

الذات التـي لا تجـد نفـسها إلا    ،من الشاعر بل محاولة لاكتشاف الذات من جديد       

وهذا مـا يطلـق عليـه علمـاء الـنفس بالوقايـة         ،)عليه السلام (بحضرة الإمام الحسين    

بتلك الأنماط الـسلوكية التـي سـبق للـشخص     " لنفسية التي يلجأ إليها الإنسان للوذ   ا

)من الطويل(: )٣(يقول السيد محمد جمال الهاشمي، )٢("طمأن إليها اأن ألفها و

  

  

 


 

  

 
– 
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إن الشاعر بوصفه إنساناً فناناً لا بد وأن حاجاته النفسية تبقـى بـلا إشـباع فـي           

مما يؤدي به إلـى  ،اسب ومزاجهقد لا تتن،وأن الخيارات المطروحة أمامه ،الأغلب

لـذلك يعمـل جاهـدا لخفـض ذلـك التـوتر       ،حالة من التوتر التي لا يستطيع تحملها  

الـذين  )عليـه الـسلام  (باللجوء إلى رحاب الشخـصيات العظيمـة كالإمـام الحـسين          

وهكذا تتجسد في الفنان المبـدع   " نموذجية  أيمثلون له عالماً من الأمان، وقدوات       

وقلق ،فيتفاعل في داخله قلقه الذاتي،إنسانياًويستقطب قلقاً،رهعصهمومه وهموم

. )١("وقلق إنساني عام ،مجتمعه وأمته

إن قنوات الاتصال بين الـشاعر والمتلقـي مهيـأة تمامـا فـي مراثـي الإمـام          

ومأساة واحـدة ممـا      ،من خلال اشتراكهما في هم واحد      )عليه السلام (الحسين  

ومحتوى العملية الإبداعية )موضوع الرثاء(ى الاتصال  بين محتو  تطابقاً" يخلق  

يبدو ذلك واضـحاً مـن   ، و)٢("التي تتنقل نتائجها عن طريق العمل الفني المنجز         

الـذي يمثـل عـاملا مـشتركا بـين       ،خلال عنصر المأسـاة فـي الحـدث الحـسيني         

ل يقو،الشاعر والمتلقي مما يخلق جوا من التلاحم بين العمل المنتج والمستقبل

:)٣(السيد مسلم الحلي

:)من البسيط(
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:)من الرمل()١(ويقول حسين علي الأعظمي

  

–اعران أن يتكلما بلسان الجمع في إشارة إلى اشتراك الآخـر     فقد حاول الش  

لـم  فالشاعر يحاول في أغلب الأحيان أن يكون أدبه جماعياً  ،في الحزن  –المتلقي  

عنيفـاً بل لأنـه أحـس هـو إحـساساً      ،لمجرد أنه الرأي السائد في جماعته     .. .ينظمه" 

، وهـذا  )٢("أن ينتج أدبـه  وهذا الإحساس هو الذي أرغمه على   ،بهذه العاطفة  قاهراً

يحمـل بـين جنباتـه    )عليه الـسلام (يعني أن الشاعر العراقي في رثائه الإمام الحسين   

،هموم قطاعات واسعة من الناس تشترك كلها في الإيمان بعدالة القـضية الحـسينية    

.)نحن،نا(وهذا واضح في استعماله بكثرة لضمائر الجمع 

 

؛لقد أكد عدد من النقاد على أهميـة العوامـل الاجتماعيـة فـي إنتـاج الأدب       

،الوضـع الاقتـصادي للمؤلـف     :هذه العوامل تتمثل عندهم بجملة من الأمـور منهـا         

. )٣(ونظرته للتراث،ته الاجتماعيةطبقوالوضع المهني و

وتفـسير  ،ومن خلال تلك العوامل يمكن فهـم الوظيفـة الاجتماعيـة لـلأدب            

.أهدافه وغاياته

يـصعب فهـم عـدد مـن     فإنـه   ،)عليـه الـسلام   (إما في مراثـي الإمـام الحـسين         
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ما لـم يـتم فهـم العوامـل الاجتماعيـة التـي          ،الموضوعات التي يؤكد عليها الشعراء    

دعوة الشعراء إلى أخذ الثأر والتحريض    ؛ومن تلك الموضوعات   ،تؤثر في الشعراء  

فبـدون الرجـوع إلـى الخلفيـة     شر على وجـه الخـصوص     الإمام الثاني ع  واستنهاض  

لا يمكن إيجاد معنى منطقيـاً  ،واتجاهه العقائدي،ومنابع ثقافته  ،للشاعرالاجتماعية

والمقصود من قبـل الـشاعر قـد لا يـرى     ،يفسر تلك المفاهيم، لكن المتلقي المعين     

الـشاعر  إذ إن الفهـم المـشترك بـين   ،في الأمر مشكلة في فهم مثل تلـك الـدعوات     

ــين ،والمتلقــي يــساعد علــى إدامــة عمليــة التواصــل بينهمــا  محــدثا تــأثيرا وتــأثرا ب

ممــا انعكــس علــى أن تكــون المرثيــة عــاملا مهمــا مــن عوامــل توجيــه   ،الطــرفين

.وزيادة تفاعلهم مع الحدث الاجتماعي والسياسي،الجماهير

)ليـه الـسلام  ع(ويمكن القول إن الوظيفة الاجتماعية لمراثي الإمام الحـسين         

هـذا الـصراع الـذي وجـد مـع      ،تتمثل في إبرازها لحقيقة الصراع بين الخيـر والـشر         

ولكل طرف من طرفي هذا ،يستمر ما شاء االله له الاستمراروسوف،وجود الإنسان

،فالأبطـال والـشهداء والمـضحون مـن أجـل المبـادئ الإنـسانية       ،الصراع من يمثلـه   

الـذين يحـاولون إعاقـة     ،ا الظـالمون والأشـرار    أم ـ –الخير   –يمثلون الطرف الأول    

هذا المعنى جـسده الـشعراء   ،الشرفإنهم يمثلون طرف،مسيرة البشرية نحو الكمال  

معـالم  جسدفالحسين الذي ،اللبسبشكل لا يقبل ،العراقيون في مراثيهم الحسينية   

فـضل المزايـا   نموذجـا لأ أ" فقد كان   ،الخيرسامياً كاملاً لمفاهيم  الفضيلة كان رمزاً  

واقرب الناس )صلى االله عليه وآله وسلم(فضلا عن إنه ابن بنت النبي )١("الهاشمية 
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،نموذجا لأفـضل المزايـا الأمويـة   " أما يزيد الذي لم يكن   ،وأكثرهم محبة له   ،إليه

بـل كــان فيــه الكثيــر مـن عيــوب أســرته ولــم يكـن لــه مــن مناقبهــا المحمــودة إلا    

.طرف الشرفكان يمثل ، )١("القليل

كان هـذا التقابـل بـين طرفـي معركـة كـربلاء محـورا مهمـا حـاول الـشعراء                   

العراقيون في النصف الاول من القرن العشرين استثماره في إبراز إن ذلك الـصراع               

عليـه  (لم ينته ما زالت هناك نفوس خيرة وأخرى شـريرة، ففـي كـل زمـان حـسين       

)من الطويل()٢(بحر العلوميقول محمد صالح.وفي كل مكان كربلاء)السلام

  

  

) من الخفيف(:)٣(وقريب من هذا المعنى قول السيد محمد جمال الهاشمي

  

  

،نجد صداها في ثنايا الأيـام   )عليه السلام (فالثورة التي أعلنها الإمام الحسين      

بقوة ،رأسه بين الفينة والأخرى لتدمغه وتكبح جماحه      بطل الشر   يحينما   ،إلى الأبد 

لتؤكـد حقيقـة غلبـة       )يـه الـسلام   عل(المبادئ التي استشهد من أجلها سيد الـشهداء         

:)من الطويل(: )٤(يقول عبد الحميد السماوي،الخير في آخر الأمر
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كوظيفة اجتماعية أخلاقيـة فقـد يمهـل         ،فالشاعر يؤكد حتمية العدل الإلهي    

،ون في الأرض فـساداً  ثلكنه لا يهملهم يعي    ،الإله من تسول له نفسه الظلم والطغيان      

وقد كـان    ،بعكس الصالحين والخيرين   ،منسياً ويجعلهم نسياً بهم  فسرعان ما يفتك    

.ي أكدها القرآن الكريمذلك من أهم الحقائق الت

فإنمـا يعبـر   ،ويوظفهـا فنيـا  ،والشاعر حينما يضع تلـك الحقيقـة نـصب عينيـه         

،ويرضــي خــواطرهم فــي الاقتــصاص مــن الظــالمين،ن آمــال الجمــاهيرعــبــذلك 

إذ  ،فالشاعر في الرثاء الحسيني معبر عمـا يخـتلج فـي الـذاكرة الجمعيـة للجمهـور                

المعبر عن ،مدين للشاعر بوصفه الناطق باسمه   ليس من المبالغة القول إن الجمهور     

حتـى ليبـدو     ،الـشعب طموحه وقد ينصهر صوت الشاعر مع صـوت الملايـين مـن           

وفـي إحـدى مراثيـه    ،الخطاب باسم الجماعة يخفي من ورائه همـوم شـعب بحالـه      

: )١(الحسينية يقول محمد صالح بحر العلوم معبرا عن تلك الحقيقة

)من الكامل(
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وهو قادر على تحقيق ما يصبو ،كقوة لا تغلبفالشاعر يظهر إيمانه بالشعب

لذا فإن الشاعر حاول أن يجعل من تجربته الذاتية تجربـة جماعيـة تعبـر عـن                " إليه  

وتعبيره )النحن(الشاعر و)أنا(ط بين وهذا الارتبا، )١("تطلعات المجموع وهمومهم 

ر فـي  الـشاعر والجمهـو  :عن هموم الطبقات المحرومة كـان حـافزا مهمـا للطـرفين           

فكـان ذلـك سـببا وراء هـذا الكـم           ،إدامة التفاعل في ظل خيمـة القـضية الحـسينية         

عربيـاً شـاعراً " وإذا كان أحد البـاحثين يقـول أنـه لـم يعلـم أن        ،الهائل من المراثي  

، )٢("إلى الحـسين وثورتـه إلا نـادراً    –ولو جزئياً–حتى اليوم لم يعرض في شعره     

وسـالت تلـك   ،ذين حلَّت بين ظهرانيهم فاجعة كـربلاء    فكيف بالشعراء العراقيين ال   

وأصـالة المرثيـة الحـسينية لا    ،تميز بالاصالةلذلك فقد  ،الدماء الزكية على أرضهم   

الإخلاص للقضية التي صدقو،بل تعني شدة الولاء،تعني التفرد المطلق في الرثاء

داً لم يفكر فيهـا أبـدا   لا تعني أن أح" الأصيلة فالفكرة،آمن بها الشعراء الحسينيون 

بظروفهــا التاريخيــة ةن الأصــالة فــي الإبــداع نــسبية ومــشروطإإذ ، )٣(....".مـن قبــل 

تعــيش فــي بيئــة ذات مــضمون ثقــافي تــاريخي " فشخــصية الــشاعر ،والاجتماعيــة

ل معها الأثر والتأثير بطريقة دينامية متفاعلة من خـلال إطـار نـوعي     دابتت ،اجتماعي

فـي الأثـر الاجتمـاعي التـي       تـرى ذلـك واضـحاً     ،  )٤("خارج  اكتسب مضمونه من ال   


– 
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إذ إن العلاقات الاجتماعية بين الشاعر ومعارفه ،تتسم به مفردات المراثي الحسينية  

فاصـطبغت المراثـي بـين الأصـدقاء       ،)عليـه الـسلام   (تأثرت بقضية استشهاد الإمـام      

ن الـذين يتعـاقبون   فالفن يعد مجهودا مشرقا لأجيال مـن المبـدعي  ،بالطابع الحسيني 

وفي هذا التفاعـل بـين   ،ويؤثر المجتمع فيهم،يؤثرون في المجتمع ،جيلا بعد جيل  

.الطرفين كمن سر بقاء الادب وديمومته

فيرثيـه بمرثـاة   ، )١(وهذا السيد محمد سعيد الحبوبي يتأثر بوفاة أحد أصدقائه      

)املمن الك(:)٢(يقول)عليه السلام(أقرب إلى رثاء الإمام الحسين 

  

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
 

إذ إنـه  ،لم يغب عن باله،فقد كان الحدث الحسيني حاضراً في ذهن الشاعر       

يراه مجسداً في كل ما يثير أشـجانه ولواعجـه إن هـذا التمـاهي بـين حـزن الـشاعر                  

يؤكـد الأثـر العميـق      )عليه السلام (وهمومه الاجتماعية وحزنه على الإمام الحسين       

وهـو أمـر يكـاد       ،)عليـه الـسلام   (للأبعاد الاجتماعية في الحزن على الإمام الحسين        

،فالأعمال الفنية تتألف دائمـا مـن موضـوعات لهـا دلالـة اجتماعيـة       " يكون طبيعيا   
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ويبـدو أن  ، )١("وللألفاظ والأنغام والأشكال ارتباطات انفعالية تتسم بأنها اجتماعية        

عوامـل  إلـى  لخلود المأساة الحسينية كانت تعـود فـي أحـوال كثيـرة         ءعرارؤية الش 

فـي التطـابق الـذي يوجـد بـين الموضـوعات الرئيـسة              " اجتماعية يمكـن تفـسيرها      

وبـين القـيم   ،والاجتماعية والعاطفية والقيم والنماذج التي يـصورها العمـل الأدبـي          

.)٢("والنماذج المتمثلة تمثيلا قويا عند الجمهور المتلقي

)من الكامل(: )٣(يقول السيد مصطفى جمال الدين

  

لــذلك فقــد وجــد ،لا تنفــصل عــن واقعهــم الاجتمــاعياءإن أحــزان الــشعر

،لفون به أحزانهم غإطاراً ي  )عليه السلام (الشعراء العراقيون في قضية الإمام الحسين       

عليـه  (فالشاعر يستجيب لنداء ذاته الكئيبـة علـى الإمـام الحـسين      ،مون شكواه ثّويب

أي –فالشاعر ،ما يستجيب لضغوط العوامل الاجتماعية المؤثرة عليه   بقدر  )السلام

مصنوع بوجدانه ومضغوط بعناصره في النواميس والأعـراف   ،ابن المجتمع " شاعر  

. )٤("ولكن الشاعر الحقيقي هو ابن ذاته أيضاً،والقيم

)من البسيط(: )٥(محمد حسن أبو المحاسنليقو
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وجد الظلـم    –وأهل بيته    –)عليه السلام (فالشاعر في حضرة الإمام الحسين      

لكن الشعراء ،قد أصبح حداً وغاية لما في المجتمع من ظلم وقسوة،وغياب العدل

فلم تكن المراثي حزنا    هم حاولوا التأسي والصبر إقتداءً بسيد الشهداء      وبرغم أحزان 

عليـه  (إنمـا وجـد الـشعراء إن الظلـم والحيـف الـذي لحـق بالإمـام الحـسين                   ،كلها

كانت تقابله الشجاعة بأزهى صورها ومـن ذلـك التنـاظر اسـتحث الـشعراء             )السلام

رثـاء الإمـام الحـسين      ليكـون  ،هم لخلق حالة من الاستنفار مـشفوعة بـالحزن        حقرائ

يقـول حـسين علـي   ،عبـرة واعتبـاراً لكـل مـن يـؤمن بعدالـة قـضيته       )عليه الـسلام  (

: )١()من البسيط(الأعظمي 

  

  

، حال المرفوض، وبتلك النفس الأبيةلواقع ال)ليه السلامع(إن رفض الحسين 

مفعولـه  ولا ينـضب ،وتضحيته بنفسه وأصحابه لهو درس نموذجي لا يمحـى أثـره     

وإنمـا هـو دعـوة لمـا يجـب أن      هذا الشعر لـيس تقريـراً لواقـع الحـال فقـط     " ومثل  

الـشاعر  لـذلك يقـول   ،)٢("ولما يريده الشاعر أن يكون الأمر عليه بـلا شـك       ،يكون

. )٣(في المرثية ذاتها–الأعظمي –نفسه 

  

وإحياء الأمل فـي  )عليه السلام(فقد قرن الشاعر بين استشهاد الإمام الحسين       
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حـاول  ،ولا شك أن ذلك هـدف اجتمـاعي مهـم   ،النفوس في إنقاذ الأمة من الظلم 

تمكنه من الالتفات إلـى مـا لا يلتفـت         "فحساسيته بوصفه فنانا  ،لتفات إليه الشاعر الا 

كمـا تمكنـه مـن الكـشف عـن جوانـب إنـسانية لا تبـرز عـادة إلـى                    ،الجمهورإليه

. )١("وى الوعي العاديمست

بوصفها قيمة ارتبطت بالواقع     ،قيمة الصبر  ؛ومن القيم التي أكد عليها الشاعر     

الأول من القـرن العـشرين فالتقلبـات الـسياسية ومـا             الاجتماعي للعراق في النصف   

ومـا رافـق ذلـك مـن هيمنـة          ،تبعها من عـدم اسـتقرار الأحـوال الماديـة والمعاشـية           

والـصبر مـن   ،، فرض على الشعراء أن يروا فـي الـصبر شـراً لا بـد مـن قبولـه         أجنبية

اعر فـي  فالـش ، )٢("الـصبر مغبـة  خيـر الأمـور    " وقد قيل    ،الأمور الحميدة عند العرب   

ثم إنه لا يرى خياراً غير الصبر        ،)عليه السلام (الرثاء الحسيني يتأسى بصبر الحسين      

: )٣(يقول يعقوب الحاج جعفر الحلي،لما هو فيه

)من الطويل(

 


 

لإنـسان أن  لوقبولـه ف فالمعنى الضمني في البيـت يؤكـد علـى تهـوين الـصبر        

وقد ،قد يتعذر عليه الصبر)عليه السلام(لكنه مع نائبة الحسين     ،يصبر على ما ينوبه   

،)عليـه الـسلام   (يظهر الشاعر اهتمامه بقيمة الصبر على لسان حـال الإمـام الحـسين              

يقـول يعقـوب الحـاج جعفـر الحلـي فـي مرثيـة           ،وهو يقوي من عزيمـة أهـل بيتـه        
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: )١(أخرى

)ويلمن الط(

  

فالصابرون على ما يريد االله  ،هنا تبين عاقبة الصبر في توجيه الإمام لأهل بيته        

.وهذا المعنى طالما أكّد عليه القرآن الكريم،لا بد إنهم سيجازون الثواب العظيم

،في سـاحة المعركـة  )عليه السلام(وقد يذكر الشاعر صبر أصحاب الحسين       

: )٢(يقول محمد حسن أبو المحاسن،لما في ذلك من قيمة توجيهية للشباب المسلم

)من البسيط(

 


 

  

  

وكأنه يهيب بأبناء جلدتـه  ،فقد أكد الشاعر صعوبة الصبر في ساحات القتال       

.أن يجعلوا الصبر وسيلة لتحقيق ما يصبون إليه

:)من البسيط()٤(ويقول حسين علي الأعظمي

 


 

 
 


 
 



١٠١...............................؛ الوظائف والأداءمراثی الإمام الحسین علیه السلام: الثانی الفصل 

فالشاعر يؤكد إن أهم ما في الثورة الحـسينية هـو صـبر الإمـام الـذي أصـبح             

.درسا لكل الصابرين والمثابرين من أجل تحصيل مراضيهم

قـد  نفقد حـاول الـشعراء      ،العدل :ومن القيم الأخرى التي أكد عليها الشعراء      

عر إبـراهيم  يقـول الـشا  ،الواقع الاجتماعي من خلال تـصويرهم لغيـاب العـدل فيـه         

)من المتقارب(:)١(الوائلي

  

  

فالإحساس بالظلم والإحباط نتيجة غياب العدل دفع الشاعر إلى التوجه إلـى          

ى ما في البيت من قيمـة     ولا يخف  ،شاكياً له حال الأمة    )عليه السلام (الإمام الحسين   

،فإن إنسانية أي مجتمع تقاس بمدى توفر العدل بين أفراده،ية لاذعة للمجتمعنقد

عنه العدل فإنه سيصبح لا محالة مجتمعاً يفرق بين الناس فيتفـشى الظلـم          فإن غاب   

.وتسود الجاهلية

أمــا قيمــة الــشجاعة فقــد اكتــسبت مــشروعيتها وأهميتهــا فــي مراثــي الإمــام  

ففي  ،بوصفها أهم ما يرغب العربي أن يتحلى به من صفات          )عليه السلام (ن  الحسي

والتيارات الثقافية   ،وقد تجاذبته الأحداث السياسية    –كالمجتمع العراقي    –مجتمع  

هــذه ؛لا بــد أن تكــون الــشجاعة هــي الحــل الأمثــل لأغلــب مــشكلاته،والفكريــة

وجهة للانتقام من أحد بل لسيت مإذ إنها ،الشجاعة يمكن أن تسمى شجاعة الحق    

وهـي  ،تقدم أخلاقـي هي بقدر ما ،وهي تقدم فكري   ،هي قيمة تكتسب اجتماعيا   "
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فلا غرابة أن يتوجه الـشعراء إلـى رحـاب الحـسين            ،)١("روحهايففضيلة اجتماعية   

ليبثـوا   ،مستنهضين شباب الأمـة    ،بشجاعته وشجاعة أصحابه   مشيدين)عليه السلام (

خلالها يثبت الشعب وجوده ويحقق هويته بعد عقود التي من فيهم الروح المعنوية  

)من الكامل(: )٢(يقول محمد جواد الغبان. طويلة من الاستلاب وغياب الشخصية

  

  

  

مـن  فقد أكد الشاعر على أهمية العـزم لتحقيـق المطالـب والـذي لا يكتمـل          

عبـد االله بـأن     الذلك راح الشاعر يخاطب الإمـام أبـ        ،الإنسان شجاعاً أن يكون   دون  

ل بنـاء   ليوفقوا في مساعيهم مـن أجـ       ،يلهم الشباب مبادئ ثورته وشيئاً من شجاعته      

فـي  )عليـه الـسلام  (مام الحـسين  إن هذه الشجاعة المستوحاة من وقفة الإ      .أوطانهم

كربلاء حاول الشعراء من خلالها رسم النموذج القدوة لمـا يجـب أن يكـون عليـه           

.المرء ليكون دوره فاعلاً في مجتمعه

أجـل عنـد االله إذ لا يمـوت    لأن المـوتَ  ،وأكد الشعراء عـدم اهابـة المـوت       

،فالقـضاء مقـدر  ،ولا دخـل للإنـسان فـي ذلـك        ،ان إلا بيومـه الـذي قـرره االله        الإنس

،فكـم مقاتـل مغـامر عـاش طـويلاً     ،بأجل الإنـسان بها والإقدام والشجاعة لا علاقة  


 

– 
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لذلك فـإن شـعراء المراثـي طالمـا أكـدوا            ،وكم من خائف مات في أتفه الأسباب      

الـذي كـان   )عليه الـسلام (على هذه الحقيقة من خلال تصويرهم لاستشهاد الإمام         

مـن ذلـك قـول الـسيد     ،غلبـةً )عليه الـسلام (ولم يمت الإمام  ،نتيجة للإرادة الإلهية  

)من الكامل(: )١(مهدي الطالقاني

  



  

  

حينمـا سـقط شـهيدا فإنمـا     )عليه الـسلام (فقد أكد الشاعر إن الإمام الحسين  

وهـذا درس  ،وليس لأسباب خاصة بظـروف المعركـة  ،كان ذلك لأمر االله وإرادته    

ولـذلك  ،والجبن مقتلة،ةإن الشجاعة وقاي "العرب   توقد قال  ،لمن يخافون الإقدام  

. )٢("قتل مدبراً أكثر ممن يقتل مقبلاًمن ي

وقد يستنهض الشاعر الشباب من خلال بـث روح الـشجاعة فـيهم مـستوحياً              

من ،التي علمت الإنسانية معنى الشجاعة والعزم)عليه السلام(مبادئ الإمام الحسن 

) من الطويل(: )٣(ذلك قول السيد راضي الطباطبائي

  

  

 
 
– 
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فقد أكد الشاعر أهميـة الـشجاعة فـي تغيـر الواقـع مـن خـلال تأكيـده علـى               

التـي  و ،التـي تـأبى الـضعف والـوهن        )عليـه الـسلام   (الإقتداء بثورة الإمام الحـسين      

،مسألة أخـذ الثـأر   ،نتصر ومما يرتبط بالشجاعة   لكي ت علمت الإنسانية كيف تصبر     

لذلك لم يعد طلب الثأر يتجه لتلبية ،وذلك باستنهاض الأئمة لينتصفوا ممن ظلمهم

بـل أصـبح فـي مراثـي الإمـام      ، )١(ما كـان قبـل الإسـلام   ك،غايات محدودة وضيقة  

اص من أعـداء الإسـلام المـاثلين فـي كـل          يتجه إلى الاقتص   )عليه السلام (الحسين  

:)عليه السلام(مخاطبا الإمام الحسين )٢(يقول إبراهيم الوائلي،مكان وزمان

)من البسيط(

  

  

  

عادة الأمور إلى لإإلى من يأخذ بيدها الجماهيرحاجة هذه الأبيات تعبر عن  

هي القيـادة الإلهيـة المتمثلـة فـي أئمـة      ،وقد وجد الشاعر بأن القيادة الحقة     ،نصابها

عبد المنعم لويقوفهم القادة وهم الأمناء على المسلمين ،أهل البيت عليهم السلام

)من السريع(:)عليه السلام()٣(الفرطوسي مستنهضاً الإمام المهدي
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،إن مثل هذه الدعوات تعبر عن إيمان الشعراء بـأن الأئمـة حاضـرون بيـنهم               

وتؤكـد  ،مام المهـدي وتشير إلى وطأة الواقع الذي لا يمكن تخفيفها إلا بظهور الإ   

الاجتماعيـة الحيويـة    المـشكلات " على تفاعل الـشاعر مـع مـشكلات عـصره لأن            

. )١("زه على الإنتاج الفني فللعصر الذي بعيش فيه الفنان هي التي تح

ب الأمة كان بفعل إهمالها لمبادئ اوقد حاول الشعراء إبراز حقيقة إن ما اص    

في كربلاء يقـول     )عليه السلام (الحسين  الإسلام التي جسدها بشكل واضح الإمام       

)ملرمن مجزوء ال(: )٢(مظهر اطميش

 
 

 
    

 

  

 
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
 

فالشاعر يؤكد أن ما يوجد من سلبيات يمكن أن يعزى إلـى إهمـال دروس              

إليـه واقـع   وقد جمع الشاعر بين الشكوى والتحسر على مـا وصـل    ،الثورة الحسينية 

 
– 
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الأمة جراء إهمالها لذلك التاريخ المجيد الذي لم يستثمره أبنـاء العـصر مـن أجـل                  

مـن  (: )١(وقريـب مـن هـذا المعنـى قـول محمـد جـواد الغبـان        ،بناء مجتمع صـحيح  

)الكامل

 
 

 
    

  

  

  

  

ه الأبيات تدل بوضوح على نظرة الشاعر النقدية لمجتمعه والحال الـذي     فهذ

وصل إليه الشباب الذي ترك الإقتداء بعظمـاء المـسلمين وتمـسك بتلـك الثقافـات             

فهـذه شـكوى وفـي الوقـت     –بحسب ما يراه الـشاعر      –البعيدة عن الواقع العراقي     

وإظهـاره تعرية الواقـع  لذاته نقد لاذع من هنا يمكن القول بأن شاعر المراثي حاو     

.وإبراز ما فيه من مساوئ وعيوب،في صورته الحقيقية

)من الكامل(: )٢(ويقول عبد الحميد السماوي

 
 

 

،وهو عنده يتمثـل بتخلـف طـرق التفكيـر    ،فالشاعر يحاول أن يشخص الداء  

يعمواقع يعاني من هبوط مادي وروحي يكاد ،بالتخلف والركودمشلول " فالواقع 

– 
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. )١("شؤون الحياة جميعاً

إن هؤلاء الشعراء الذين نظروا للواقع العراقي آنذاك بعيون نقدية من خـلال           

فـإنهم  ،تشخيصهم لما يعاني منه المجتمع ومن خلال الشكوى واسـتنهاض الأئمـة         

إلـى قيـادة تنـصف المظلـوم وتـردع      منهـا حاجـة المجتمـع     :يؤكدون جملـة أمـور    

،مما دفعهم إلى تأكيد حضور شخصية الإمام المهدي فـي أغلـب المراثـي      ،الظالم

ــة      ــع الاجتماعي ــات الواق ــا الحــل لأزم ــي يكــون معه ــورة الت ــل الث لأن ظهــوره يمث

وهذا الأمر يشير إلى أن الشاعر الحسيني حريص على سلامة المجتمع      ،والأخلاقية

عليـه  (قيدة دينية راسخة وإيمان ثابت بـأن ثـورة الإمـام الحـسين            من ع  نابعاًحرصاً  

)صلى االله عليه وآله وسـلم    (لثورة النبي محمد     ،تمثل المعادل الموضوعي   )السلام

ظهـر  ملـذلك يقـول   ،العـرب مـن جـاهليتهم ووثنيـتهم    ح بأمر االله محرراً   دحينما ص 

)من الكامل(: )٢(طميشا
  

  

)من المتقارب(: )٣(ويقول طالب الحيدري

  

  


  

 
 
– 
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فالإيمان بقضية مـا يعنـي       ،يكتسب الوجود معناه   )عليه السلام (فمع الحسين   

فلا بـد مـن   ،والاستعداد للموت والتضحية من أجلها  ،العيش من أجل تلك القضية    

،فاللامعنى يحرم الحيـاة مـن الامـتلاء وبالتـالي فهـو يعـادل المـرض            " وجود معنى   

وربمــا يجعــل كــل شــيء  ،معنى يجعــل الكثيــر مــن الأشــياء ممكنــة التحمــل فــال

)من الطويل(: )٢(يقول محمد مهدي الجواهري، )١(... ".محتملا

 
 

 

  

  
 

)من الطويل(: )٣(ثم يقول في خاتمة القصيدة

  

  

  

فمواجهة الحياة لا تتأتى إلا لمن يتأسى بعظماء الرجال ومن الصعوبات التي      

التوتر الذي  " الفعال  تخلق الهموم في النفس والإرادة في إثبات الذات ينشأ التوتر           

التوتر هذا،ينشأ عن الألم الذي ينبثق بدوره عن عدم الانسجام بين الإنسان والعالم

، والأبيات تتضمن في دلالاتهـا مـسوغاتها   )٤("قدم لنا شخصيات كبيرة من الإبداع    
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وهذا يؤكـد أن  ،التوجيهية من خلال تأكيد الشاعر على الإفادة من دروس التاريخ  

.وتوجه تبعاً لـذلك ،توظف من أجل المتلقي    ،نصوص المراثي في أغلب الأحوال    

عراقي عامة في النصف الاول من القرن العـشرين      ولابد من الاشارة الى ان الشعر ال      

قد اتجه الـى معالجـة الجوانـب الاجتماعيـة كـردة فعـل علـى تركـة القـرن التاسـع             

الأمر الذي كان واضحا في النصوص المتقدمة فقد اظهرت اهتمـام شـعراء        )١(عشر

فقد طغـى الاهتمـام بالجانـب الاصـلاحي     ، المراثي الحسينية بمشكلات مجتمعهم    

وحظي المضمون بالعناية الاولـى علـى   ، جيهي على الاهتمام بالجوانب الفنية      والتو

لذا كثر استعمال صيغ الامـر للمطالبـة بالاصـلاح والتغييـر            ، حساب الاهتمام باللغة    

.مما جعل عددا من تلك المراثي تميل الى النثرية

 

لقـرن العـشرين باهتمامـه الكبيـر     تميز الشعر العراقي فـي النـصف الأول مـن ا    

فقد كانت ،١٩٠٨ولاسيما بعد إعلان الدستور العثماني     ،بقضايا السياسة ومشاكلها  

بخلاف الأدب في الأقطـار  ،في نهضة الأدب العراقي اًمهم العوامل السياسية عاملاً  

، )٢(إذ كانت العوامل الثقافية الفاعل الأساسي فـي نهـضتها الأدبيـة        ،العربية الأخرى 

ويبدو أن تنامي الوعي السياسي في العراق جعل الشاعر العراقـي يعـيش فـي قلـب                 

فالأديب يتأثر بالحياة الخارجية السائدة في بيئته القائمـة   " فيها   نغمسالأحداث، وي 

، ولـذلك ارتفـع الـشعر    )٣("وهو يـستمد أدبـه مـن حيـاة هـذا المجتمـع         ،في مجتمعه 
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رين بموضـوعاته وأهدافـه وابتعـد عـن     العراقي في النـصف الأول مـن القـرن العـش          

وبرز الصدق في الدفاع عـن قـضايا         ،العباراتوانتقاء ،ورصف الألفاظ  ،المبالغات

،ل الـشعراء فـي معالجـة القـضايا الـسياسية، كالمطالبـة بالاسـتقلال              نـشغ ، وا )١(الأمة

حــدة ووال،والديمقراطيــة، وقــضية فلــسطين،والحريــة وعلاقــة المــواطن بالــسلطة

وشعوره ،ويدل هذا على الوعي السياسي للشاعر العراقي في تلك الحقبة،)٢(العربية

سـلاحاً  )كـذا (دور الشعر وهدفـه باعتبـاره    " ـ ويدل أيضا على وعيهم ب     ،بالمسؤولية

. )٣("ونيل الآمال،التقدميقارعون به الظلم، ويحثون به على

بعيـدة عـن   ،فـي هـذه الحقبـة     )عليه الـسلام  (ولم تكن مراثي الإمام الحسين      

فقد رافق الشعر الحسيني العراقـي الحـدث الـسياسي الـداخلي      ،السياسة وصراعاتها 

قـضايا الـوطن   ،وصار الشاعر يعالج من ضـمن مـا يعالجـه فـي المرثيـة        ،والخارجي

إذ إن الظروف السياسية التي مرت بالعراق والأمة العربية ألقـت      ،والعروبة والقومية 

الحنين الطاغي إلى الماضي والتأمـل الطويـل     " هم إلى   مما دفع  ،بثقلها على الشعراء  

والإصـرار علـى العـيش فـي        ،في أحداثه واسترجاع نغمـات ذلـك المجـد المنـدثر          

ــة    ــاد الأم ــي وأمج ــر العرب ــواء الفخ ــة   ،أج ــم والثقاف ــضايا الحك ــي ق ــه ف ــا قدمت وم

شجاعة والإقـدام فـي   ، فالماضي وسيلة ناجحة لبث روح التضحية وال    )٤("والحضارة

، وكان الشاعر في رثاء الإمام الحـسين يحـاول أن يوظـف مبـادئ             س الجماهير نفو

 
–
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ين رمز البطولـة  فإن الإمام الحس  ،الثورة الحسينية، والعمل على غرس تلك المبادئ      

يقـول   ،، وخلاصة الشجاعة والبأس ومعلم الثورات الحرة جميعاً       والتضحية والفداء 

)من الطويل(: )١(السيد محمود الحبوبي

  

  

        

ل مـن  إن هذه النبرة الجديدة في الخطاب الشعري العراقي فـي النـصف الأو       

وتؤشر مـيلاد قـضايا      ،القرن العشرين تشير بوضوح إلى وعي تام بخطورة المرحلة        

فـإذا كـان الـشعراء العراقيـون فـي           ،أدبية جديدة فرضت نفسها على الواقع الأدبـي       

، )٢("ولم يخرجوا عن نطاق الـشعر القـديم  لم يجددوا في شيء  " القرن التاسع عشر    

راء القـرن العـشرين كـان همهـم الـشاغل       فـإن شـع    ،فيما يتعلق بموضـوعات الـشعر     

فكانت مبادئ الثورة الحـسينية وأبعادهـا الـسياسية          ،الأحداث التي عصفت ببلدهم   

حاضـرة فـي كـل آن فـي         ،التي تمثَّلها الـشعراء العراقيـون بوصـفها قيمـاً نموذجيـة           

أشكال فضلاً عن أنَّها تمثل ماضياً إيجابياً محفزاً للأجيال للثورة على كل   ،أذهانهم

)من الرمل(: )٣(يقول حسين علي الأعظمي،العبودية

  

  

– 
 
– 
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كفيلـة بـأن تكـون    ) عليه السلام(قد وجد الشاعر أن تضحية الإمام الحسين      ف

التي أرسى ،ولتحقق حياة العزَّة والإباء،خير درس لأمة تنشد الثورة لتصرع بها الظلم

ان الشاعر " فمما لا شك فيه ،بوقفته في كربلاء) عليه السلام(دعائمها الإمام الحسين 

ية التي يجدها مناسبة لعرض أفكاره وإبرازها يـستند فـي        وهو يستخدم الحالة التراث   

ذلك إلى قناعة محددة متصلة الوشائج بقيم اجتماعية وسياسية وثقافيـة علـى نحـو            

عنهـا فـي الـنص الـشعري الـذي      وتعبـر ،يجعل الحالة التراثية تحتوي هذه الأفكـار  

ة يـتخلَّص   ، ففي إحدى مراثي الشاعر محمد صالح بحـر العلـوم الحـسيني            )١("يبدعه

الشاعر إلى ما يشبه التحذير من مكائد الاستعمار والهيمنة الأجنبيـة التـي اسـتمرت           

)من الطويل(: )٢(يقول،حتى بعد إعلان الحكم الوطني،جاثمة على العراق

  

  

  

  

–  
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–  

  

ــوري  ــنفس الث ــذا ال ــة    ،إن ه ــضمنتها مرثي ــي ت ــة الت ــصرخة المدوي ــذه ال وه

هي دليل واضـح علـى أن الأدب لـيس ببعيـد عـن الـسياسة، ومـشاكل                 ،بحرالعلوم

إلـى الحـد الـذي    ١٩٤٧–١٩١٧فـي الحقبـة  فالشاعر ينعى حال العـراق      ،المجتمع

،شعر فيه بأن الفناء يهدد الجميع إن استمرت سياسة البلاد على ما هي عليه آنذاك              

،وشاركه شعوره،كلما اشتدت صلة الأديب بمشكلات الشعب" مما يشير إلى أنه   

، )١("وأحس بآلامه وأحاسيسه كلَّما كان أقدر علـى تلمـس العلـل وحـل مـشكلاته      

والـسير  ) عليـه الـسلام  (والحل عند بحر العلوم يتمثَّل في الاقتـداء بالإمـام الحـسين         

.على النهج الذي اختطَّه في محاربة الطغاة

والتهاون فـي الـدفاع عـن        ،ويؤكد عبد الغني الخضري أن الاحتلال والفرقة      

إشارة إلى  في  ) عليه السلام (الوطن لم تكن لتحصل لو تمسك الجميع بنهج الإمام          

: )٢(يقول،وحيويته في العصور كلها،تكامل ذلك النهج

)من الطويل(
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: )١(فيقول،يؤكد الشاعر نفسه هذا المعنى،وفي مرثية أخرى

)من الوافر(

  

  

  

،وتـشرذم ،فقد وجد الشاعر أن كل المشاكل التي تعانيها الأمة مـن تفرقـة           

وقـد  ،)عليه السلام(كانت من جراء تضييع أبنائها مبادئ الإمام الحسين          ،واحتلال

بة والندم في إشارة إلى شعوره بالخي)لو(تكلَّم الشاعر بحسرة حينما استعمل الأداة 

)نـا (ثم ان الشاعر في المرثيتين تحدث بضمير الجماعـة  ،على ما أصاب هذه الأمة  

وابتعـاده عـن النظـرة       ،مما يعني صدق إخلاصـه وانتمائـه إلـى قـضايا أمتـه العربيـة              

تجـاوز أنانيتـه الفرديـة كلمـا اسـتطاع          .. .كلمـا اسـتطاع   " فالـشاعر    ،القطرية الـضيقة  

. )٢("والعصروضياعه إلى حالة الالتحام بالمجتمع،يةتخطي حالته الفرد

التـي   ،والملاحظ على أغلب المراثي الحسينية في الحقبة موضـوع الدراسـة          

) عليـه الـسلام  (عالجت الواقع السياسي أن الشعراء كانوا يـرون فـي ثـورة الحـسين             

يد الـشهداء   على الرغم من أنها انتهـت بمـصرع سـ          ،ثورة رابحة بحساباتها المعنوية   

لذلك انطلق هؤلاء الشعراء في التعامل مع ذلـك الحـدث            ،وأهل بيته ) عليه السلام (

يمكـن  ،وتاريخاً مشرقاً،بوصفه درساً مثالياً للنجاح في حل مشاكل الإنسان العربي      

يقـول طالـب   ،ويـشد مـن عزيمتـه   ،أن يزرع في الإنسان مواقف التحدي والـرفض  

 
– 
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)من الطويل(: )١(الحيدري

  

وقد يصل الأمر بالـشاعر إلـى رفـض كـل أنـواع الحـزن مـن أجـل مواجهـة                   

لـذلك   ،لتكتسب النفوس القوة والمنعـة     ،فالغد سيكون مشرقاً بالتحدي    ،التحديات

عطاف بموقـف الاسـت  ) عليه الـسلام (رفض عدد من الشعراء تصوير الإمام الحسين        

.وقاتل فاستشهد،فهو بطل تحدى فناضل،والإشفاق

فمـن خـلال   ،إن الحدث الحسيني كان غذاءً ودافعاً مهمـاً فـي نظـم المرثيـة          

بوســاطة المعــاني التــي يختارهــا ،ذلــك الحــدث يــصب الــشاعر همومــه المكبوتــة

ونقلــه مــن ،وإحــضاره مــن أجــل تشخيــصه،محــاولاً اســتدعاء التــأريخ،لقــصيدته

يقول عباس   ،لتؤدي القصيدة دورها في التوظيف السياسي      ،اكرة إلى الممارسة  الذ

)من الخفيف(: )٢(الملا علي
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ليكـون  ،)عليـه الـسلام   (فالشاعر تكلَّـم بلـسان حـال قطـرة مـن دم الحـسين               

وهذا التقمص يعبر عن إبداع تكمن خلفه عاطفة ثـائرة رافـضة     ،الكلام أكثر تأثيراً  

من فرد واحـد أحـس بهـا أولاً    –أي العاطفة   –لها  ينق" والشاعر   ،لكل أنواع الظلم  

. )١("إلى آخرين كثيرين يجعلهم الفن يشاركونه عاطفته

وقــد ،وقريــب مــن ذلــك قــول أحمــد الــوائلي فــي إحــدى مراثيــه الحــسينية

فـراح مـن خـلال       ،انعكست الأحداث السياسية والاجتماعية على مـضامين مرثيتـه        

يستمد المـسوغات التـي     ،وتلك الأحداث  ،رثيةالمزاوجة بين الغرض الأساسي للم    

مـن  (: )٢(يقول،تدفع إلى استنهاض الشباب المسلم لرفض الواقع السياسي المتردي  

)الخفيف
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يصوغ أن) عليه السلام(فقد حاول الشاعر من خلال مخاطبته الإمام الحسين    

، التي أكدت بقاء الذكرى الحسينية خالدة فـي ضـمير           فكرته في الأبيات المتقدمة   

م مـن تباعـد الحقـب بوصـفها درسـاً متجـدداً ومـستمراً باسـتمرار               الزمن على الـرغ   

لا يحـاول أن    " فالـشاعر أراد إيـصال هـذه الفكـرة وهـو             ،الصراع بين الخير والـشر    

بـل يحـاول أن يؤديهـا فـي نـوع مـن الأداء كفيـل بـأن         ،ينفس عن عاطفته فحسب 

.)١("متلقيهينفعل به

فـي  ) عليه السلام(ي الإمام الحسين فقد يجد القارئ لمراث   ،وفضلاً عما تقدم  

، والمؤسـسات الـسياسية    ،ضـد الـسلطة    الحقبة موضوع الدراسة نقداً سياسياً موجهاً     

ومراقبتـه لمـا   ،وهذا الاهتمام في النقد الـسياسي يـدل علـى وعـي الـشاعر العراقـي               

الـسياسة فـي كـل مرحلـة تمـر       " فكانـت    ،حرصـاً منـه علـى مـستقبل بلـده          ،يجري

وتسلك روافد مختلفة حتى صارت صـورة الأوضـاع الـسياسية    ،ةبمنعطفات جديد 

، وكـان  )٢("وتثير فيهم العواطف الحارة،هذه مادة ثرة تمد الشعراء بالتجارب الحية   

عليـه  (شكوى من الـشاعر إلـى الإمـام الحـسين      –الأحوال  في أغلب  –ذلك النقد   

)املمن الك(: )٣(يقول عبد القادر رشيد الناصري،)السلام
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وحال ،ما يراه من واقع مترد) ليه السلامع(فالشاعر يشكو إلى الإمام الحسين 

محـاولاً خلـق حالـة مـن الـرفض         ،حتى وصل بالامة إلى أن تذلَّ بعـد عزِّهـا          ،سيئة

.لتبصيرهم بمفاسد السياسة،والتحدي في نفوس الجماهير

)من الكامل(: )١(ويقول طالب الحيدري

 


 

  

  

وقد تعود ذاكرة الشاعر إلـى زمـن الحكومـة الأمويـة حينمـا يـرى حكومتـه         

)من الكامل(: )٢(يقول الشيخ مهدي مطر،المعاصرة لا تلبي طموحات الشعب
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فقد أشار الشاعر إلى ما وصلت إليه الحكومة الإسلامية فـي عهـد يزيـد مـن       

مر الذي اقتضى أن يجهر الحسين بدعوته لتـصحيح مـا           الأ ،مجانبة لمبادئ الإسلام  

ودلالة الأبيات واضحة في بعدها السياسي الـذي يتمثَّـل فـي نقـد       ،اعوج من أمرها  

.وتنبيهها على أخطائها،السلطة الحاكمة

،ومـا وصـلت إليـه مـن رقـي وتقـدم          ،وحينما يرى الـشاعر البلـدان الأوربيـة       

)عليـه الـسلام  (فيهرع إلى الإمام الحسين      ،الهميعتصره   ،ويقارن ذلك مع حال أمته    

)من الكامل(: )١(من ذلك قول محمد جعفر النقدي،شاكياً واقع الحال

 


 

  



  

وترك ،بالتمسك بالأوهام والأباطيل،فقد شخَّص الشاعر مشكلة تخلف بلده

فوصلت إلى ما وصلت إليه من ،الطريق العلمي الصحيح الذي انتهجته دول الغرب

ممـا جعلهـا فريـسة    ،فيما ظلَّت أمم الـشرق تتخـبط بمـسالك التخلـف     ،رقي وتقدم 

: )٢(لذا فإن الشاعر نفسه يقول في بيت آخر من المرثية،ة للاحتلالسهل
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،فقد رسم الشاعر هذه الصورة العدائية المعبـرة عـن علاقـة الغـرب بـالعرب               

.وتهاونهم في الدفاع عن أرضهم،التي ما كانت لتتحقق لولا ضعف العرب

وأخذت قضية فلسطين حيزاً كبيراً من اهتمام شعراء المراثي الحـسينية التـي             

وجـدوا فـي تلـك     ،ولاسـيما أن الـشعراء العـراقيين       ،خاضت فـي القـضايا الـسياسية      

فكان دافعهـم لـذكرها فـي المراثـي دافعـاً قوميـاً             ،القضية قضية للعرب والمسلمين   

ولم تكن " فاصلاً بين قضايا العروبة وقضايا الإسلام إذ لم ير هؤلاء الشعراء ،ودينياً

،الأفكار القومية التي عرضها الشعراء منفصلة عن القيم والأفكار الدينية الإسـلامية        

فتــاريخ العــرب ،إذ لــم تكــن ثمــة حــواجز تجعلهــم يفــصلون بــين هــذه الأفكــار  

. )١("وماضيهم الحضاري هو ذاته تاريخ المسلمين وماضيهم

كانت فلسطين بالنسبة للشاعر العراقي تمثل عاملاً مشتركاً بين العروبة           لذلك

ولعلنا لا نجد شاعراً عراقياً لم ،عربي وإسلامي؛فهي قضية ذات وجهين ،والإسلام

)من الطويل(: )٢(يقول السيد محمود الحبوبي،يتطرق إلى تلك القضية

 


 

  

وهـي  –وإذا كان السيد الحبوبي يرى أن العرب لا يملكون حيـال فلـسطين       

فـإن الـشيخ عبـد الغنـي     ،سوى الضجة الفارغة بالخطب والقصائد الرنانـة     –تنتهب  

ن نتيجة إهمالهم القيم العربية الخضري يرى أن ضياع فلسطين من أيدي العرب كا    

 
– 
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)من الوافر(: )١(يقول،التي ضحى من أجلها سيد الشهداء بكل ما يملك،والإسلامية

  

  

  

إذ يرى أن فلـسطين ذهبـت ضـحية    ،ويستنهض الشيخ محمد النقدي العرب    

: )٢(يقول،العدو الذي رمى بحباله في الأرض العربية

)من الكامل(

 


 

  

الـذي حـدد الـدكتور    ،فهؤلاء الشعراء كانوا أمثلة للأدب الجديد في العراق  

ــضاياه بمناهــضته الاســتعمار   ــدين ق ،ومــساندة العمــل الاشــتراكي ،يوســف عــز ال

. )٣(والدعوة إلى الوحدة العربية

،وقد وصل الأمر بالشعراء أحياناً أن يطلبـوا الـصفح مـن االله لقـومهم العـرب                

يقــول صــالح ،ولاســيما القــدس الــشريف،مقدســاتهملتهــاونهم فــي الــدفاع عــن

)من الكامل(: )٤(الجعفري
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هذه الشكوى نقد لاذع يشير بوضوح إلى الإحـساس بـالمرارة التـي تعتـصر               

عليـه  (وفي أذهـانهم الموازنـة بـين وقفـة الإمـام الحـسين               ،قلوب الشعراء العراقيين  

التـي وقفـت متفرجـة أمـام     ،في كربلاء وحال الحكومـات العربيـة آنـذاك       )السلام

والشاعر إذ يضمن مرثيته مثل هذه الأبيات فإنما يدل ذلك على أن      ،مأساة فلسطين 

.بكل أشكاله)١("شعر الحسين زاخراً بالثورة على الاستبداد" 

)من الطويل(: )٢(ويقول السيد محمد جمال الهاشمي

  



  

 – 

يقفوا وقفـة  حينما لم )يا تائهين(فقد وصف الشاعر قومه بأنَّهم ضلّوا الطريق  

والشاعر ليس بعيداً عـن معانـاة الـشعب     ،قوية يسترجعون بها ما سلب من أراضيهم      

فالأبيات تشير إلى إحساسه بمأساة العربي الـذي يعـيش تحـت وطـأة          ،في فلسطين 
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وكـان موضـوع الحريـة مـن أهـم         ،الاحتلال وعذاب القمع والسجون والمعتقلات    

والملاحـظ أن  ،قيـون فـي مـراثيهم الحـسينية       المطالب التي ألح عليها الـشعراء العرا      

لـذلك وجـدوا بـأن    ،هؤلاء الشعراء طالما ربطـوا الحريـة بـالتخلص مـن الاسـتعمار         

ــستمر    ــضال الم ــق إلاّ بالن ــن أن تتحق ــة لا يمك ــيد    ،الحري ــادر رش ــد الق ــول عب يق

:)١(الناصري

)من الكامل(

 


 

  



  

ومـسألة  )عليـه الـسلام   (فقد عقد الناصري الصلة بين نـضال الإمـام الحـسين            

وكـان دأب  ،عبه المستلبةالحرية في إشارة إلى توظيف ذلك في المطالبة بحرية ش        

لأن ،المطالبة بالحرية،الشعراء العراقيين عامة في النصف الأول من القرن العشرين        

كانت دعوة الـشعراء إلـى الحريـة      " فقد   ،ذلك يعني استقلال بلدهم بشكل حقيقي     

يـدرك  ،، فالحريـة مطلـب جمـاهيري      )٢("سبيلاً إلى التخلص من قبـضة الاسـتعمار         

.ل غيره بوصفه فناناً ذا إحساس مرهفالشاعر أهميته قب

التي يمكـن أن  ،وقد وجد الشعراء بأن خير درس في التحرر الثورة الحسينية  

لذا فإن محمد صالح بحر العلـوم ينـصح أبنـاء      ،تكون نبراساً في التحرر لكل الأمم     
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)من الطويل(: )١(فيقول،وهم ينشدون الحرية،جيله بأن يعتبروا بتلك الثورة

 


 

  

لكنه ما كـان ليعبـر عنـه لـو لـم يكـن         ،فقد عبر الشاعر عن مطمح جماهيري     

وبـذلك جـسد   ،)عليـه الـسلام  (وشدة ارتباطه بقضية الإمام الحـسين      ،يشعر بأهميته 

فـي أن  )الـشاعر (رغبة الفنان " :وهما،الشاعر الدافعين المهمين في كل عمل أدبي  

ورة تثيـر فـي كـل مـن     ورغبته في أن يضع هذا التنفيس في صـ     ،ينفس عن عاطفته  

، وإذا كان الشاعر يستمد مقومات الحرية من وقفـة ألإمـام         )٢("عاطفته  يتلقاها نظير   

فإن ذلك يشير بوضوح إلى حضور قيم التـراث      ،ربلاءفي ك  )عليه السلام (الحسين  

وبهذا تتاح الفرصة لما هو حي من قيم الماضي أن يظـل            " ،في ضمير الفرد العربي   

. )٣("حياً ليستمر في المستقبل 

ووجد عـدد مـن الـشعراء العـراقيين فـي الحكـم الملكـي امتـداداً للحكومـة              

ء بالتشبث بآمال الحكومة المثالية التي مما يشير إلى حاجة هؤلاء الشعرا ،الإسلامية

)من الطويل(: )٤(يقول حسين علي الأعظمي،رسموا صورة خيالية لها في أذهانهم

  

  

 
 
 
– 
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)من الكامل(: )١(فيقول،ية حسينية أخرىويؤكد المعنى ذاته في مرث

  

  

  

  

وولائـه للعائلـة     ،فقد عبر الشاعر في الأبيات المتقدمـة عـن قناعتـه الـسياسية            

لكنه وظَّف ذلك المديح لزرع الأمل في نفوس الناس ،المالكة في العراق والأردن

حينما أشار إلى الامتـداد  ،من خلال تأكيده الطابع الشرعي للحكم الملكي آنذاك       

ما فـي  ولاسـي ،)عليـه الـسلام  (ئلة المالكة الذي يـرتبط بالإمـام الحـسين       النَسبي للعا 

. )دك مخلَّوإنك حي في بني: (قوله

           ة أنالأدب ينبـع مـن   وهكذا فقد أثبت الشعراء العراقيـون فـي مـراثيهم الحـسيني

،ولكنه لا يستطيع أن ينفصم عن واقع المجتمع الذي يعيش فيه الأديـب  ،ذات الإنسان 

كـل همومـه   )عليـه الـسلام  (وفـي حـضرة الإمـام الحـسين        ،الشاعر العراقـي   فقد سجل 

وشـاكياً إلـى سـيد    ،وناصـحاً ،ومستنهضاً ،محرضاً ،ومتاعبه التي أثارتها عوامل السياسة    

لم يترك هؤلاء الشعراء هذه الأحداث تمر دون أن يكون لهـم فيهـا      " وبذلك   ،الشهداء

عراقـي كـان يعـي دور الكلمـة فـي تغييـر الواقـع        فالشاعر ال  )٢("رأي أو اجتهاد أو تفسير    

وهذا يعني أن ،فضلاً عن وعيه بأن الأدب ليس ببعيد عن الأحداث السياسية     ،السياسي

.حتى في حالات حزنه،الشاعر كان يمارس دوره في نقد ذلك الواقع

– 
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١٣١

ئة توط

وجمعه  ،الشيء المبني  :والبناء ،وهو نقيض الهدم   ،)بنى(مصدر للفعل    :البناء

. )١(أبنية

وهـو بهـذا   ،والمتحقـق فـي الوجـود   ،وعلى هذا فإن البناء هو الشيء المنجـز  

حيث كل ،تلك المنظومة ذات العناصر المتفاعلة" :التي تعني،هوم البنيةيرادف مف

. )٢("وتتحدد قيمته بهذه الوظيفة،عنصر يؤدي وظيفة داخل المنظومة

أو بنية تتضافر مجموعة من العناصر علـى إبـراز           ،وتعد القصيدة وحدة بنائية   

ام المحللـين  علـى وفـق خطـوات عمليـة كانـت موضـع اهتمـ          ،الطابع الهيكلـي لهـا    

والـذي عرفتـه نـازك     ،، والهيكل المنجز من تلك العناصر     )٣(ونقّاد الأدب  ،النفسيين

يمثـل الـصورة     )٤("الذي يختاره الشاعر لعـرض الموضـوع      الأسلوب  "الملائكة بأنَّه   

–يتوفَّر علـى أجـزاء مكونـة لـه     –كما مر    –وهو   ،أو الشكلية للقصيدة   ،الخارجية

 
 
–
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حتماً –ستصب ،ومن البديهي أن إضاءة أي جزء من هذه الأجزاء-كأي بناء آخر 

وما يتضمنه ذلك المجموع من قيم موضوعية ،في فهم مجموع الأجزاء الأخرى –

مما يؤدي إلى كشف العلاقة البنيوية بين تلـك الأجـزاء؛ هـذه العلاقـة التـي        ،وفنية

ة العضوية في القصيدة كانت مدار خلاف كبير بين النقّاد في مدى تحقيقها للوحد 

إذ تنـتظم كـل    ،)عليه السلام (، قد تبدو واضحة في مراثي الإمام الحسين         )١(العربية

،أجزاء المرثية في خيط واحد من الحزن الذي يلف المرثية من البداية حتى نهايتها

،الأمر الذي يمكن القول معه،وأيام شبابه،أو ذاكراً لأحبته،وإن بدا الشاعر متغزلاً  

ربمـا كانـت أكثـر    )عليـه الـسلام  (ن الوحدة العضوية فـي مراثـي الإمـام الحـسين           إ

.وضوحاً لارتكازها على أساس نفسي قد لا نجد ما يماثله في القصائد الأخرى

وغياب المقطوعات ،شيوع المراثي الحسينية الطويلة؛ومما يعزز ما تقدم قوله

صــف المرثيــة الطويلــة تمثــل وحــدة  بو،فــي النــصف الأول مــن القــرن العــشرين 

.وإن تباينت أسباب ذلك الحزن في الظاهر،موضوعية تستوعب أحزان الشاعر

ومـن المؤكــد أن بنـاء المرثيــة واختيـار شــكل دون آخـر لا بــد أن يـستند إلــى      

موضوعية تتعلَّق بالموروث الأدبي بقدر استناده إلى الأسـس الذاتيـة المتمثلـة بموهبـة        

يفـصح عـن   )٢("اسـتعمالاً خاصّـاً للغـة    " فإذا كـان الـشعر    ،قدرته على الإبداع  و ،الشاعر

فإن هذا لا بد أن ينسجم مع الموروث الذي مثَّل جـزءاً مهمـاً مـن ثقافـة                 ،ذات الشاعر 

، لـذا فـإن   )٣("إلى بقاء بـصمات التـراث اللغـوي واضـحة          " مما أدى    ،الشعراء العراقيين 
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مـع لحـاظ غلبـة       ،كانـت صـدى لهـذين العـاملين        )يه الـسلام  عل(مراثي الإمام الحسين    

وبـروز الملامـح التجديديـة عنـد الـشعراء الـذين       ،الطابع التراثي عند الشعراء المقلدين 

.تأثروا بالثقافات الجديدة

عليــه (وقبـل التطــرق إلــى وحــدات البنــاء الهيكلـي لمراثــي الإمــام الحــسين   

وهـي مـن   ،نـة الـدواوين والقـصائد وتأريخهـا    لا بد من معالجة مـسألة عنو    )السلام

.نظراً لأهميتها الفنية والعضوية،مستجدات هذه الحقبة

العنوان والتأريخ

أن يـضعوا عنـاوين  –قبـل القـرن العـشرين    –لـم يكـن معتـاداً بـين الـشعراء      

فقد كانت القصيدة حينما يراد      ،جرياً على منهج القدماء    ،أو قصائدهم  ،لدواوينهم

أو ،أو الموضـوع الـذي قيلـت فيـه    ،تذكر بالمناسبة التي ارتبطت بها     ،رة إليها الإشا

أو تعـرف بنـسبتها إلـى مجموعـة قـصائد        ،تسمى بحرف الروي الـذي بنيـت عليـه        

وقـد لا يكـون للـشاعر سـوى         ،نسبة إلـى المعلقات    ،كأن يقال معلقَّة زهير    ،معروفة

،مثل أصحاب الواحدة  ،فهاعندئذ لا يحتاج إلى قرينة أخرى لتعري       ،قصيدة واحدة 

.لكنه عرف بواحدة منها،وربما كان للشاعر قصائد عدة

وأصبح العنوان جزءاً مهماً فـي  ،ظهرت فكرة العناوين ،وفي العصر الحديث  

،وتنحصر وظائفه فـي عـدة نقـاط   .. .أحد العناصر الفنية الإبداعية   "و ،دلالة القصيدة 

،فيشكل جزءاً مهماً من بنيـة القـصيدة  ،الإغراءو،والإيحاء،والوصف ،التعيين :هي

. )١("ويسجل حضوراً نصياً في أغلب قصائد الشعراء
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ويبدو أن أثر الثقافات الجديدة كـان لـه دور فـي بـروز أهميـة العنـوان عنـد           

بدليل أن شعراء القصيدة التقليدية لا تجد صدى في دواوينهم ،الشعراء المجددين

،وكـاظم سـبتي    ،فشعراء مثـل كـاظم آل نـوح        ،بعنونة قصائدهم يعكس اهتمامهم   

وعبـد  ،ومحمـد حـسن أبـي المحاسـن    ،ويعقوب الحاج جعفر  ،وسيد رضا الهندي  

أو  ،لـم يعنـوا بوضـع العنـاوين لـدواوينهم          ،ومهـدي الطالقـاني    ،الحسين الحـويزي  

ــة   ،لقــصائدهم ــات الحديث ــن الثقاف ــزودوا م ــذين ت ــشعراء ال ــى عكــس ال ــل ،عل مث

ــوائلي،واهريالجــ ــراهيم ال ــوم ،وإب ــيمش،ومحمــد صــالح بحــر العل ــر إط ،ومظه

وخضر عبـاس  ،وطالب الحيدري،وحسين آل بحر العلوم ،ومصطفى جمال الدين  

فقلَّما نجد قصيدة عند هؤلاء لم ،وبدر شاكر السياب   ،وصالح الجعفري  ،الصالحي

.ترتبط بعنوان معين

لـذلك فـإن أغلـب       ،إيحائيـاً بالموضـوع   والعنوان عند هؤلاء مـرتبط ارتباطـاً        

، ومجـسدة لمـا عانـاه    )١(عناوين المراثي في هذه الحقبة مستوحاة من واقعة الطـف        

، أو معبـرة عـن وجهـة نظـر          )٣(البطـولي ، والإشادة بموقفه  )٢(الحسين في ذلك اليوم   
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. )١()عليه السلام(الشاعر في مأساة الحسين 

ان إحدى مراثيـه الحـسينية مرتبطـاً    وقد حاول طالب الحيدري أن يجعل عنو 

مـن  (: )٢(، والبيت الأول منها)أمية(فعنوان المرثية هو،وكانَّه جزءٌ منه ،بالبيت الأول 

)المنسرح

 
 

  
 

،فقد تفاوت الـشعراء فـي العنايـة بـه    ،أما التحديد الزمني لمراثي هذه الحقبة    

، )٣(ين الشعراء المقلدين من التزم بتاريخ ما نظمه مـن المراثـي الحـسينية    فنجد من ب  

ــشعراء  )٤(ومــنهم مــن لــم يلتفــت إلــى هــذه المــسألة  ــا وجــدنا حرصــاً مــن ال ، لكنن

.المجددين على العناية بتحديد زمن قصائدهم

فهـو  ،والقـارئ الناقـد  ،وقد أصبح التاريخ يحمل أهمية بالنـسبة إلـى الـشاعر     

مكن من خلاله معرفة التطور الإبـداعي الـذي واكـب الـشاعر فـي مـسيرته          ي ،دليل

مع ما فيه مـن فائـدة فـي    ،ومعرفة العوامل التاريخية التي أثَّرت على إنتاجه     ،الأدبية

.ربط القصيدة بمرحلتها التاريخية
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مقدمات اـِّراثي

زن التـي   مـن حالـة الحـ     " بوصفها نابعة    ،تكتسب المقدمة في المرثية أهميتها    

، لذا فهي الخطوة ألأولى التي يحاول الشاعر من خلالها التنفيس    )١("يعيشها الشاعر   

تعد  )عليه السلام (وفي رثاء الإمام الحسين      ،ولتعبر عن أوليات مشاعره    ،عن آهاته 

.المقدمة مدخلاً طبيعياً للدخول إلى عوالم الذكرى الحسينية

    شعراء المراثي الحسيني ة قد سلكوا في بنـاء مقـدماتهم اتجـاهين      ويلاحظ أن

يـستبطن شـيئاً   :والآخـر ،يستوحي الموروث البنائي الشعري،تقليدي:الأول ،فنيين

.وبدرجات متفاوتة،من التجديد

وتمثل المقدمة التقليدية اسـتجابة طبيعيـة لـسيطرة المـوروث الـشعري علـى           

وقـد تكـون نتاجـاً    ،لقـرن العـشرين  ثقافة الشعراء العراقيين في النـصف الأول مـن ا         

.وعدم توفر الجرأة للخروج على المألوف الأدبي،البديللغياب

أما ما قيل في تفسير هذه المقدمات من أنها تعبر عن القلق الوجـودي الـذي      

،التـي تتمثَّـل بالحـب والغـزل        ،والذي يدفعهم إلى التـشبث بالحيـاة       ،يعانيه الشعراء 

، قد لا تتفق هذه التفسيرات مع التوجهات العقائدية         )٢(صباوالحنين إلى ذكريات ال   

فـي الحقبـة   )عليـه الـسلام  (لأغلب الـشعراء العـراقيين الـذين رثـوا الإمـام الحـسين        

،ولاسيما أنَّهم ينطلقون في رثائهم لـه علـى وفـق رؤى إسـلامية            ،موضوع الدراسة 

ك إن لهـذه المقـدمات     لـذل  ،تتعارض أساساً مع كل أسباب القلق الـسابقة ونتائجـه         

 
– 
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،وسـيطرة الثقافـة التراثيـة   ،وتتمثَّل في عوامل التقليـد ،أسباباً فنية يمكن أن تفسرها    

.ونظرة التبجيل إلى الماضي الأدبي

وجـد أن أكثـر     ،مرثيـة  )٢٥٠(وفي إحـصاء أجـراه الباحـث لمـا يقـرب مـن              

يـل الـشعراء إلـى الابتـداء     ويبـدو أن م ،المقدمات التقليديـة نـسبة مقدمـة الحكمـة       

بمقدمة الحكمة كان نابعاً من انـسجام هـذا النـوع مـن المقـدمات مـع رثـاء الإمـام            

الـذي جـسد فـي وقفتـه مـع أصـحابه فـي كـربلاء الحكمـة          )عليه الـسلام (الحسين  

.وهي أن يضحي بنفسه وأنصاره من أجل مبادئه السامية،البالغة

)من البسيط(:)١(ة إحدى مراثيهيقول محمد حسن أبو المحاسن في مقدم

  

  

والحث على طلب المكارم مدخل ملائم لما سوف يأتي بعد        ،إن ذم الهوى  

الـذي هجـر الـدنيا طلبـاً لنيـل       ،)عليـه الـسلام   (سين  هذه الأبيات في رثاء الإمام الح     

وقد تكون مثل هذه المقـدمات إشـارة إلـى أن الـشاعر فـي رثائـه الإمـام                     ،الشهادة

إنمـا يـسلك طريـق المكـارم، وهـذا قريـب مـن قـول عبـد          )عليـه الـسلام  (الحسين  

)من الكامل(:)٢(الحسين الأزري في إحدى مقدماته

  

  

  

 
 



یۀالدراسۀ الفنّ: الباب الثانی..........................................................................١٣٨

  
 

ليـصب فـي   ،ليتجسد المفهوم الأخلاقي في مقدمة الـشاعر منـذ البيـت الأو     

،معنى تربوي خلاصته أن العيش بنبل مـا هـو إلاّ مقدمـة لـذكرى جميلـة لا تـزول           

وكأن الشاعر يستوحي معناه من خلود الذكرى الحسينية الذي ما كان ليتحقق لولا    

عليـه  (وهـذا مـا يؤكـد الأبعـاد التربويـة لمراثـي الإمـام الحـسين         ،تـضحيته وصـبره  

ذج القدوة لكل مـن يطلـب الحيـاة المثاليـة التـي لا تنتهـي            في إبراز الأنمو   )السلام

)من الطويل(: )١(ويقول محمد مهدي الجواهري.بالموت

 


 

  

،على مخيلة الـشعراء  )عليه السلام (ة المبدئية للإمام الحسين     إن سيطرة الوقف  

بوصـفها أسـلوباً   ،قد تفسر مثل هذه الصيغ التقريرية التي بدأ الجواهري مرثيتـه بهـا         

:)٢(يقول محسن أبو الحب،يستند إلى دروس واقعة الطف،ناجحاً في الوعظ

)من البسيط(

  

  

ــاد      ــوعظ والإرش ــدمات ممــا يناســب مجــالس ال ــذه المق ــل ه ــداء بمث فالابت

فهي دروس ونصائح اكتـسبت قـوة تأثيرهـا مـن الـصبغة العقائديـة التـي             ،الحسينية

.كون مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيفطالما حاول الشعراء أن ت
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وهي من أكثر المقدمات شـيوعاً  ،وتأتي المقدمة الطللية بعد مقدمة الحكمة   

بوصفها تمثيلاً للواقع الموضوعي لحياة البـداوة العربيـة     ،في الشعر العربي التقليدي   

محببـاً عنـد     حتـى أصـبحت تلـك المقـدمات تقليـداً          ،القائمة على التنقل والترحال   

،، لوجـود رواسـب البـداوة     )١(وإن كان الشاعر من سكان الحاضرة      ،الشعراء العرب 

. )٢(ولأن الأطلال تمثل أهم مظاهرها

)عليـه الـسلام  (ويمكن أن تفسر المقدمة الطللية فـي مراثـي الإمـام الحـسين        

عـلٍ لقـسوة    بوصـفه رد ف    ،والتلـذذ بـذكره    ،بأنَّها مظهر من مظاهر الإشادة بالماضـي      

وبهذا فإن المقدمة الطلليـة تمثـل اسـتجابة    ،الواقع الذي لم يلب طموحات الشعراء   

نفسية لحاجة ملحة في الإنسان في الحنين إلى الماضي بوصـفه الأنمـوذج المثـالي             

وبعدها ،وعفويتها،ببساطتها،وهي نوع من حنينه إلى طفولة الحياة،الذي لا يتكرر

،لاسيما أن الطلل في المرثيـة الحـسينية لـم يعـد ذلـك الرسـم الـداثر           و ،عن التعقيد 

وكلهـا تـوحي   ،فلم يبق منهـا إلاّ الأثـافي والنـؤى       ،والخرائب التي عفا عليها الزمن    

ينمـو ويتـوهج مـع مـرور     ،بل كان شيئاً آخر يفيض بالحياة والنور  ،بالموت والفناء 

مـن  (: )٣(ة إحـدى مراثيـه الحـسينية      يقول عبد الحميـد الـسماوي فـي مقدمـ          ،الزمن

)الكامل
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معـالم  ،والتي صارعت الوجود على البقاء ،هذه المعالم التي يخاطبها الشاعر    

يخاطب عالماً مليئـاً بـالأرواح النورانيـة    ،هافالشاعر حين يخاطب ،تفيض بالنور  ،حية

هذا التوظيف الجديد للطلل يفـسر     ،التي من الممكن أن تستجيب له في أية لحظة        

،مثلما يفسر العلاقة بين المقدمـة والغـرض      ،العلاقة التي تربط الشاعر بتلك المعالم     

ربطـت الـشاعر   فلم تعد علاقـة الـشاعر بمـا يخاطبـه علاقـة الـذكرى اليائـسة التـي                   

،وإنما صارت علاقة مستمرة بين روحين يمكن أن يتجاوبا         ،الجاهلي بطلله القديم  

رابطـة انـسيابية ممتـدة غيـر         ،فيما أصبحت الرابطـة بـين المقدمـة وغـرض المرثيـة           

.مما كانت عليه عند الشاعر الجاهليبل اكثر انسيابية،متكلَّفة

)من الكامل(:)١(يقول السيد رضا الموسوي الهندي

  

  

  

  

 



١٤١...............................................................................البناء الهیکلی : الأولالفصل 

وهذه من أهم سـمات المقدمـة   ،فصل عن غرض القصيدة فالطلل هنا غير من   

فالسيد رضـا الهنـدي أضـفى علـى          ،)عليه السلام (الطللية في مراثي الإمام الحسين      

منـازل  ،مضاجع صفوة،أرض الطف(مقدمته طابعها الطفّي الخاص بدلالة الألفاظ       

التي كان   ،اهليالتي أصبحت البديل المثالي لبقايا الطلل الج       )...ثقل النبوة  ،عصمة

لكن منازل أهل البيت كادت تجيب الـسيد رضـا      ،يخاطبها وهو يعلم أنها لا تجيبه     

لـذلك كثيـراً مـا كـان الطلـل           ،فكانت هذه المنازل مهوى لأفئدة الـشعراء       ،الهندي

:)١(يقول باقر حبيب الخفاجي،الجاهلي موضوع رفض عندهم

)من الطويل(

  



  

  

تـؤمن بخلـود   ،فالغاية عند الشاعر في هذه المقدمة تستند إلى رؤية عقائدية      

بعد أن كانـت عنـد الجـاهلي    ،لذا أصبحت مناجاته لأرواح شهداء الطف ،الشهداء

.وقفة يأس لذكريات شاحبة

حينئـذ تمتـزج   ،مباشـرة الغـرض  ،وقد تكون الغاية من الوقوف علـى الطلـل     

فتنعدم الفواصل بينهما على نحو جعل من ذلك سمة انفردت بها ،المقدمة بالغرض

لتعبر عن وحدة موضوعية تتمثَّـل فـي الحـزن          ،)عليه السلام (مراثي الإمام الحسين    
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ووحدة فنية تتمثَّل في انتفاء الحاجة إلى التخلص من المقدمـة      ،على الإمام وبكائه  

)من الوافر(: )١(يقول الشيخ محمد بندر النبهاني،إلى الغرض

  

  

،التـي لـم تكـن فـي غـرض الرثـاء أصـيلة              ،وتأتي بعد ذلك المقدمة الغزليـة     

إذ لـم يــألف العـرب أن تبــدأ مـراثيهم بــالغزل    ،كأصـالتها فــي الأغـراض الأخــرى  

لانشغال الشاعر بالحسرة والمصيبة على رأي ابن رشـيق، الـذي نقـل أن دريـد بـن                

.، ثم صار أمراً مقبولاً عند الشعراء فيما بعد)٢(الصمة أول من فعل ذلك

ولعلَّ ما ذكر في تفسير هذه المقـدمات أنهـا تمثـل هروبـاً مـن المـوت إلـى                 

أو أنهــا دليــل علــى صــدق تجــارب الــشعراء  ،الحيــاة المتمثلــة فــي عاطفــة الحــب

ا لـم  م)عليه السلام(غير كافٍ لتفسير وجودها في مراثي الإمام الحسين  )٣(العاطفية

إذ إن تلـك المقـدمات تعـد جـزءاً مـن      ،يضف إلى ذلك عامـل التقليـد للمـوروث       

بطريقـة   ،المتطلبات الفنية التي يحاول الشعراء من خلالها إظهار مقـدرتهم الأدبيـة           

،ربما لا تعبر عن واقع حقيقي لانشغال الشعراء بما هو أهـم مـن الغـزل        ،استعراضية

.)ليه السلامع(وهم يرثون الإمام الحسين 

فـإن أهـم مـا يميـز الغـزل فـي مقدمـة الرثـاء الحـسيني          ،ومهما يكن من أمـر    

:نقطتان
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أو،ليس فيـه شـيء مـن ذكريـات اللهـو والتـصابي      ،إنَّه غزل عفيف   :الأولى

ويمكـن تعليـل ذلـك بعـدم مناسـبة تلـك الـذكريات لرثـاء الإمـام                   ،وصف للنـساء  

. )١()عليه السلام(الحسين 

) من الطويل(: )٢(حسن أبو المحاسنيقول محمد

  

       

  

  

  

،دواعـي الهـوى    ،الغـرام  ،المـستهام  ،الحـب (فعلى الرغم مـن وجـود ألفـاظ         

بـل إن تلـك الألفـاظ وجهـت     ،وتـصابيه ،فإنَّها لم تدل على ترف الـشاعر      ،)القرب

مما جعل المقدمة منسجمة ،)وصلت غرامي بالدموع(النص إلى دلالات الشكوى

.مع الأجواء الحزينة للمرثية

)عليه الـسلام  (التي ميزت الغزل في رثاء الإمام الحسين         أما النقطة الأخرى  

ورفــضه أن يعـود إلــى تلــك  ،أي نفــي الـشاعر ،ان ذلـك يقــوم علـى أســاس النفـي   

:)٤(، يقول باقر حبيب الخفاجي)٣(الأيام
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)ن السريعم(

  

  

  

إن رفض الشاعر ذكريات الصبا يعد دليلاً على الاستعداد النفسي وهو يهيئ            

ممـا يجعـل القـارئ يتأمـل مـا      )عليه السلام(إلى رثاء الإمام الحسين نفسه للدخول   

.ويضعه في حال من الترقب لما سيأتي بعد المقدمة،يروم إليه الشاعر

ولإضفاء طابع الحزن على المرثية منذ البداية أكثر الشعراء من ألفاظ الفـراق   

: )١(د بنـدر النبهـاني  يقـول محم ـ ،ونـار الـصبابة  ،والشكوى والوجد والكمد والرقاد  

)من الطويل(

  

  

  

)قاربمن المت(: )٢(ويقول السيد جواد الهندي

  

  

  

ومـا يجمعهـا بغـرض القـصائد ذلـك الهـم       ،مقدمات حـزن   ،فهذه المقدمات 
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الحـزن علـى   (وغير المباشرة )الفراق،بعادال،الرحيل(الذي يتعلَّق بأسبابها المباشرة  

المقدمات ركائز حزن تـشد المرثيـة مـن أول         مما يجعل من تلك    ،)الإمام الحسين 

. )١(أبياتها إلى نهايتها

وهـذا النـوع مـن المقـدمات مـرتبط           ،تأتي بعد ذلك مقدمـة وصـف الظعـن        

ده فـي الـشعر     لكن كثـرة ورو    ،لاشتراكهما في الموضوع نفسه    ،بالمقدمات الغزلية 

. )٢(جعلت النقّاد يفصلون بينهما،العربي

وانفـصام   ،فهـو مـشهد إيـذان بـالفراق        ،وصورة الظاعنين ممـا يبعـث الأسـى       

وهذا كافٍ لإثارة مكامن الشعور بـالقلق مـن الفـراق الـذي            ،لرابطة الإنسان بأرضه  

، وفـي مراثـي الإمـام   )٣(إنَّـه صـورة أخـرى للمـوت       ،يهدد الإنسان فـي كـل لحظـة       

ربما كانت هذه المقدمات تعبـر عـن شـعور خفـي بحـضور      )عليه السلام(الحسين  

وهـو يقطـع الفيـافي       ،فـي مخيلـة الـشاعر      )عليه السلام (صورة ظعن الإمام الحسين     

حيـث انتهـى بمـصرعهم    ،مؤذناً بفراق مـؤلم  ،والقفار محملاً بالبدور من آل هاشم     

ل إشارات لا واعية من لدن وقد جسدت تلك المقدمات ذلك من خلا،في كربلاء

لـم يكـن سـوى ظعـن       ،ان ظعنـه المقـصود     ،حينما تكـشفت فلتـات لـسانه       ،الشاعر

:)٤(يقول الشيخ كاظم آل نوح،)عليه السلام(الحسين 
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)من الكامل(

  

  

  

تخفــي خلفهــا دلالات أعمــق مــن دلالتهــا  )ســجودا،أنوارهــا(إن الألفــاظ 

وتشير إلى صورة لظاعنين لا يستبعد الظن أنها صـورة أهـل البيـت الـذين         ،الظاهرة

.يمثلون امتداداً للنور الرسالي المحمدي

حينئـذ  )عليه السلام(ظعن الحسين    ،الظعن المقصود في المقدمة    وقد يكون 

ممـا  ،يتحول وصف الظاعنين من ألفاظ الغزل إلـى الإجـلال والتعظـيم والتقـديس         

قــد لا يحتــاج الــشاعر معهــا إلــى وســيلة ،مقدمــة ظعنيــة حــسينية،يجعــل المقدمــة

)من الوافر(: )٢(، يقول كاظم سبتي)١(للتخلص إلى غرضه

  

  



  

  

لأن الشاعر تحدث عن ظـاعنين     ،شعر بالهيبة والوقار  الدلالة العامة للمقدمة ت   

فلـم تكـن تلـك       ،وهـم مـن عـلاة مـضر        ،)جبال حلـم  (فهم   ،استحقوا تلك المعاني  
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.الظعائن تحمل ما كانت تحمله ظعائن الشاعر الجاهلي

فقد ذكر المرزباني أن أول من سـن ذلـك    ،وأخيراً تأتي مقدمة بكاء الشباب    

،، ثم صار ذلـك تقليـداً سـار عليـه الـشعراء            )١(عمرو بن قميئة  في مقدمات القصائد    

، بوصـفه إحـساساً طبيعيـاً عنـد الإنـسان الـذي تقـدم بـه            )٢(ولاسيما المعمرون منهم  

.ولم يبق لديه سوى ذكريات طالما كانت مثاراً للأسى والتحسر،العمر

عليـه  (ين لكن تلك المقدمات تميزت بطابعها الخاص في مراثي الإمام الحس  

عليـه (فقد تميزت بالرؤية الحكيمـة التـي تنـسجم ورثـاء الإمـام الحـسين              ،)السلام

وإنمـا مثـل لـه انقـضاء     ،فلم يعد الشاعر يبكي شبابه ويتحسر عليه فحسب     ،)السلام

،الشباب فرصة للتأمل لخلو نفسه من نزوات الشباب لتنشغل بما هو أسمى من ذلك

)من المتقارب(: )٣(يقول محمد علي اليعقوبي،نةأي برثاء سيد شباب أهل الج
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فلم يعد ذلك لائقاً ،فالشاعر يربأ بنفسه عن أن يتصابى بعد أن جاوز الأربعين

لذلك كثيراً مـا قرنـت تلـك    ،وأصحابه )عليه السلام (بعد أن شغل بذكرى الحسين      

فلم تعد الذكريات تؤنسه بالقـدر الـذي كانـت تثيـر فـي               ،المقدمات بحزن الشاعر  

: )١(يقول السيد رضا الموسـوي الهنـدي       ،نفسه دواعي الإشفاق على عمره الماضي     

)من الكامل(

  

  

  



  

إنمـا  ،ولا تـذكراً لتجـارب الـشباب   ،فالمقدمة لم تعد وصفاً لمغامرات الصبا  

.ى عمر تولىأصبحت حسرة وأسفاً وبكاءً عل

ومهما يكن من أمر فإن مقدمات بكاء الشباب كانت قليلة العدد فـي مراثـي         

ولعلَّ السبب في ذلك يعود إلـى دواع نفـسية تتمثّـل             ،)عليه السلام (الإمام الحسين   

والتي تدفع الإنسان إلى الهرب مـن كـل مـا            ،بالغرائز المتأصلة في النفس الإنسانية    

، ولاسيما أن التقدم في العمر علامة    )٢(ودنو الأجل  ،الموتيثير في داخله لحظات     

والظهـور  ،فالتشبث بالحياة طالما دفع ذو الـشيبة إلـى إخفـاء شـيبته     ،دالة على ذلك  

.وإن كان الأمر خلاف ذلك،بمظهر الشباب
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صالتخل

بمـا يـتلائم ورثـاء    ،إن توظيف المقدمات السابقة التـي تطـرق إليهـا البحـث         

،قلَّـل مـن أهميـة الـتخلّص فـي مراثـي هـذه الحقبـة           )عليـه الـسلام   (لحسين  الإمام ا 

مما نتج عن ذلك أن لا يحتاج الشاعر إلى وسيلة للانتقال ،ولاسيما التخلّص بالأداة

لكنـه فـي الحـالات القليلـة قـد يلجـأ إلـى الـتخلص               ،إلى غرضه في أحوال كثيـرة     

ــسيابي ــو  ،لفطــنالــذي قــد لا يستــشعره إلاّ المتلقــي ا ،الان يقــول محمــد حــسن أب

: )١(المحاسن

)من الطويل(

  

  

فقد لا يشعر المتلقي بشيء من التكلّف في انتقال الـشاعر مـن المقدمـة إلـى        

لوجود البعد النفسي ذاته فـي المقدمـة والغـرض    )عليه السلام(ين  رثاء الإمام الحس  

وقـد غـدر بأهـل    ،الذي تجسد بسخط الـشاعر علـى الزمـان الـذي لا يـؤمن جانبـه              

مما يسمح بالقول إن انتقال الشاعر كان منـسجماً مـع مـا أطلـق النقـاد عليـه                   ،البيت

يـضطرون إلـى     ، لكـن الـشعراء حـين      )٣(، وحسن الـتخلص   )٢(تسمية حسن الخروج  

فـي حـالات   –فـإنهم  ،)...عد،دع عنك،دع ذا(استعمال الصيغ التقليدية للتخلص  

تعاملوا مـع ذلـك المـوروث علـى وفـق رؤيـة منطقيـة تـسوغها مـشروعية               –كثيرة  
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العقيدة الراسخة لديهم في رفض موضوع المقدمة لأهمية ما يتضمنه الغـرض مـن              

)من المتقارب(:)١(يقول محمد علي اليعقوبي،المرثية

  

والتـي تـستند   ،فقد جاء انتقال الشاعر مسوغاً لوجاهة القضية التي انتقل إليهـا  

ممـا يعنـي أن الـتخلص فـي     ،إلى العقيدة التي يتفق الشاعر والمتلقي علـى عـدالتها         

ف هو الآخر علـى نحـو يـتلاءم ومتطلبـات       وظِّ )عليه السلام (مراثي الإمام الحسين    

ثـم يغلـب الطـرف الثـاني     ،فالشاعر في تخلصه يقيم معادلة بين طرفين   ،رثاء الإمام 

.في الأحوال كلها)عليه السلام(الذي يتمثَّل في رثاء الإمام الحسين 

؛حينئذ لا بد أن يعتمد على مبدأ الإقناع ،وقد يكون الانتقال بطريقة حوارية    

يقـول  ،)العـاذل فـي أغلـب الأحـوال      (للطرف الثـاني     )الشاعر(ناع الطرف الأول    إق

)من الطويل(: )٢(مجيد خميس

  

  

  

بفـضل  ،إن المتلقي لا يشعر بانتقالة مفاجئـة أو متكلَّفـة فـي تخلـص الـشاعر              

التـي   ،والنفس الهادئ الذي جسدته المحاورة بينه وبـين العاذلـة          ،انسيابية التخلص 

إنَّه مصرع ،وسرعان ما كان الجواب المقنع     ،بدت مستفهمة عن سبب سقم الشاعر     

.)هالحسين وأصحاب(آل االله 
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ةالخاتم

)عليـه الـسلام  (تحتل الخاتمة في الشعر الذي تـشرف برثـاء الإمـام الحـسين          

،لأنها أكثر أجزاء المرثيـة تعبيـراً عـن فلـسفة الـشاعر ورؤيتـه الذاتيـة        ،أهمية كبيرة 

، ويبدو ذلك واضحاً في مراثي )١(والحسين خاصَّة،الكاشفة عن علاقته بأهل البيت  

فلطالمـا كانـت   ،في النصف الأول من القرن العشرين    )ليه السلام ع(الإمام الحسين   

، )٤(، أو الشكوى)٣(، أو التوسل)٢(تلك الخواتيم تعبر عن مطلب ما، كطلب الشفاعة       

إن الخاتمة :الأمر الذي يسمح بالقول،)عليه السلام()٥(أو استنهاض الإمام المهدي

، فـضلاً عـن كونهـا تحمـل     )٦(الـشاعر في المرثية الحسينية تعبر بامتياز عـن صـوت        

وأهـل  )عليه الـسلام (أبعاداً عقائدية تتمثَّل في إيمان الشعراء بمنزلة الإمام الحسين         

والخــلاص الــدنيوي ،ووجــاهتهم عنــد االله بوصـفهم وســائل ناجعــة للـشفاعة  ،بيتـه 

يقـول الـسيد     ،وهو الهدف الذي طالمـا ترجمـه الـشعراء فـي الخاتمـة             ،والأخروي

: )٧(الطالقاني مستنهضاً الإمام المهدي في خاتمة إحدى مراثيه الحسينيةمهدي 
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)من الكامل(

  

  

  

  

والصلاة علـى أهـل البيـت     ،فقد جمع الشاعر بين استنهاض الإمام المهدي      

بوصفهما يؤديان إلى نتيجة واحدة تتمثَّل في ،في إشارة إلى تلازم هذين المطلبين

.)عليه السلام(هديوإفشاء السلام في ظل دولة الم،إحقاق الحق

، التـي طالمـا     )١(ظاهرة التفجع  –فضلاً عما تقدم     –ومما يجب الالتفات إليه     

،وقـد أخـذت أكثـر مـن اتجـاه     ،كانت موضوعاً لخواتيم المراثي في هـذه الحقبـة        

، )٢(ولاسيما السيدة زينب   ،)عليه السلام (أكثرها حضوراً التفجع على نساء الحسين       

وانتهـت  ،ه محاكاة لطبيعة الأحداث التي جرت في كـربلاء   ويمكن تفسير ذلك بأن   

كـان بمنزلـة المنبـع الثـر     ،سبايا في مـشهد مـؤثر      )عليه السلام (بسوق نساء الحسين    

،ونهاية خيط الحزن الواصل بين أجزاء المرثيـة ،لصور الشعراء في خواتيم مراثيهم  
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)من البسيط(: )١(يقول علي البازي

  

  



  

  

  

  

  

علـيهم  (وقد أفرد عدد من الشعراء خواتيم مراثيهم للسلام على أهـل البيـت          

ي إشارة إلى رغبتهم بأن يحل السلم والأمان بين النـاس          والحسين خاصة ف   )السلام

فضلاً عن ان هؤلاء الشعراء قـد تـأدبوا بـآداب القـرآن     ،لكي تتحقق العدالة الإلهية  

يقـول الـسيد جـواد    ،والسنَّة التي تضع للسلام قيمة جوهرية فـي تحقيـق شـرائع االله      

: )٢(الهندي في خاتمة إحدى مراثيه

)من الطويل(

  



  

  

– 
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: )١(قول عباس أبي الطوس،ومما هو قريب من هذا المعنى

)من الخفيف(

  

)٢(مقدمات طفيَّة

وجـدوا   ،افتتح عدد من الشعراء العراقيين مراثيهم الحسينية بمقدمات خاصَّة        

،فيها البديل عما كانت تتضمنه المقدمات التقليدية مـن غـزل، ووصـف للأطـلال              

ن ذلك بمضامين جديدة مـستوحاة مـن      مستعيضين ع  ،وبكاء الشباب  ،النساءوذكر

ومناجـاة الإمـام الحـسين    ،مثل الدعوة إلى الأخـذ بالثـأر والتحـريض      ،واقعة الطف 

فكانت تلك المقدمات تعبر عن رؤية الشاعر لقضية الإمام الحـسين       ،)عليه السلام (

.تجاوز البكاء والحزن إلى موقف عقائدي راسخ)عليه السلام(

الأخـذ بالثـأر، التـي      مقدمـة الـدعوة إلـى      ،ات الطفيـة  ومن أهم أنواع المقدم   

وقد يكون ذلك مـن بقايـا الـصور الأولـى لنـشأة        ،اتسمت بطابع حماسي تحريضي   

يقـول محمـد بنـدر النبهـاني فـي مقدمـة       ،)٣(الرثاء الـذي طالمـا ارتـبط بـالتحريض       

: )٤(إحدى مراثيه






– 
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)من الرمل(

  

  



  

  

  

هـذه المقدمــة لا يمكـن أن تفهـم دوافعهــا مـن دون فهـم المرجعيــات      مثـل  

بل يمكن ،والتي لا يمكن تفسيرها بأنَّها مواقف عدائية،الثقافية التي تحرك الشاعر

ممـثلاً  ،أن تكون جزءاً من حاجات نفسية لا واعية تتمثَّل في القلق من وجود الشر       

التي لا يمكـن أن تـصحح   ،التاريخية وسلبيات المرحلة  ،بمتاعب الشاعر الشخصية  

فـضلاً عـن المبـادئ الإسـلامية التـي تـرفض         ،ما لم تتحقق العدالـة بكـل وجوههـا        

.وتدعو إلى الوحدة والسلام،الانتقام

)عليـه الـسلام  ()١(ولطالما ارتبطت تلك المقدمات باستنهاض الإمام المهدي     

فـي إشـارة   ،لة العدالـة والـسلام  وليحقق دو،)عليه السلام(ليقتص من قتلة الحسين     

واضحة إلى إيمان الشاعر بالإمام المهدي الذي سـيظهر يومـاً لـيملأ الأرض عـدلاً               

.)٢(كما ملئت ظلماً وجوراً،وقسطاً


 


!
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فإن تلك المقدمات تتضمن أبعاداً نفسية مهمة      ،وفضلاً عن الأبعاد العقائدية   

س صالح للشعراء للتعبير عن سخطهم على فهي متنفَّ،بما تؤديه من وظيفة تطهيرية  

.وتطلعهم إلى عالم أكثر اطمئناناً،الواقع

في مقدمة )عليه السلام(يقول محمد علي اليعقوبي مستنهضاً الإمام المهدي     

)من الكامل(: )١(إحدى مراثيه

  

  

  

  



  

راع بين الخير والشر حينما يـأذن االله بخـروج   فالمقدمة تمثل مطلباً لنهاية الص  

وقـد  ،المخلِّص لينقذ الإنسانية مما حاق بها من حيف على يد الأشـرار والظـالمين             

فـي إشـارة إلـى    )كم أكبد حنَّت عليـك (تكلَّم الشاعر بلهجة المتلهف لذلك اليوم     

ان خـروج  ولاسـيما  ،)عليـه الـسلام  ()٢(المنطلق العقائدي في رثـاء الإمـام الحـسين     
"





 

 


!
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.وتشريدهم)عليهم السلام(المهدي يمثّل حداً للظلم الذي بدأ بتقتيل أهل البيت 

وهي تعبيـر عـن   ،مقدمة المناجاة،وتأتي بعد مقدمة الدعوة إلى الأخذ بالثأر    

يتأملون  )عليه السلام (وهم بحضرة الإمام الحسين      ،موقف التأمل الفلسفي للشعراء   

انهـا  ،،فهـي مواقـف إجـلال وتعظـيم وتقـديس      ،سر خلوده على صفحات التاريخ    

أشبه بمواقف الاستغراق والتوحد عند الشاعر الـصوفي حينمـا تمتلـئ نفـسه بحـب             

. )١(فتغدو قريبة منه كلَّ القرب،االله

عليـه  ()٢(وتمثل مقدمة المناجاة وجهاً ناصعاً للتجديد في رثاء الإمام الحسين 

،ن الفهم المعاصـر لأبعـاد معركـة ألطـف       والمعبرة ع  ،فهي وليدة مرحلتها   ،)السلام

،واستيعاب حركة التطور في الشعر العراقي في النصف الأول مـن القـرن العـشرين          

فكانت تلـك  ،ومنه الشعر الحسيني،التي أثمرت عن أدب إنساني معبر عن مرحلته      

صدى لعواطف ملتهبة أخمد الزمان لهيبها أن      " المقدمات والمراثي الحسينية عامة     

ومـاء  ،ففـاح كمـا يفـوح النـد حـين يحتـرق      ،وأطلق الأدب دخانها أن يثور     ،ظهري

.)٣("الورد حين يتصعد

"
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ينـاجي الإمـام الحـسين فـي مقدمـة           )١(يقول الـسيد محمـد جمـال الهاشـمي        

)من الطويل(:إحدى قصائده الحسينية

  

       

  

  

  

  

،فإذا كان الشعر نوعاً من الإلهام يـوحى إلـى الـشاعر بوسـاطة روح أو ملـك          

،، فـإن الـسيد الهاشـمي يرجـو مـن الحـسين أن يكـون ملهمـه              )٢(كما ظـن القـدماء    

وهالـة  ،وعظمتهابين وضوح السيرة التاريخية      )عليه السلام (فصورة الإمام الحسين    

القداسة وجلالها تكاد أن تكون لغزاً من الجلال والعظمة عند الشاعر حتـى التـبس      

راجياً الدخول إلى تلك الدوحـة      ،فوقف حائراً أمام ذلك النور القدسي      ،الأمر عليه 

.النورانية

وقد تصل إلى حالة   ،وتبدو نشوة التصوف أكثر وضوحاً عند شعراء آخرين       

كمــا نجــده فــي مقدمــة إحــدى مراثــي الــسيد مــصطفى جمــال  ،الــسكر الــصوفي

)من الكامل(: )٣(الدين
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دفَّة الرثاء من الحـزن والبكـاء إلـى حالـة مـن             فالشاعر في هذه المقدمة أدار      

وتكاد هذه الميـزة تكـون عامـة    ،النشوة الروحية الملائمة لجوهر القداسة الحسيني 

فغلبـة الطـابع التـأملي الهـادئ         ،في المراثي الحسينية التي ابتدأها الشعراء بالمناجـاة       

احـث أن تفـسير ذلـك    ويـرى الب ،يطغى على المرثية كلها من المقدمة إلى الخاتمة   

فلـم يعـد الإمـام    ،يعود إلى النظرة الفلسفية عنـد هـؤلاء الـشعراء للقـضية الحـسينية         

بـل رمـز يختـزل كـل المعـاني       ،عندهم موضع حزن وتفجع    )عليه السلام (الحسين  

ويقول محمد مهدي الجواهري في .السامية الذي قد يصعب الوصول إلى تحقيقها

)من المتقارب(: )١(نيةمقدمة عينيته الحسي

  

  

  

  

وعمـق الفكـرة الفلـسفية فـي     ،لصورة الفنيـة لقد جمع الجواهري بين جمال ا 

التي اختزلـت كـل      )وحزناً عليك بحبس النفوس   (:ولاسيما في قوله   ،هذه المقدمة 

وأعمـق دلالات العـزاء   ،إذ جـاء معبـراً عـن أسـمى درجـات الحـزن            ،معاني التـأثر  

ومن هنا كانت هذه القصيدة نقطة مضيئة في شعر الرثـاء الـديني الـذي             " ،الروحي
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وقد كان الجواهري بحق رائداً مـن رواد هـذا   ،ن سائداً في مطلع القرن العشرين   كا

. )١("اللون من الرثاء في الشعر العراقي الحديث 

مراثٍ من دون مقدمات

مثُّلت هذه المراثي بنسب مهمة في دواويـن الـشعراء العـراقيين فـي النـصف           

ج جعفـر الحلـي وردت      ففي ديوان الشيخ يعقـوب الحـا       ،الأول من القرن العشرين   

، ولـم   )٢(ثماني مراثٍ من دون مقدمات من أصل عـشرين مرثيـة تـضمنها الـديوان              

يبتدئ الشيخ محمد بنـدر النبهـاني أيـاً مـن مراثيـه الحـسينية بمقدمـة سـوى مرثيـة             

، )٤(، وضم ديوان السيد مهدي الطالقـاني أربـع مـراثٍ مـن دون مقـدمات            )٣(واحدة

. )٥(واوين الشعراء الآخرينوتتفاوت هذه النسب في د

الآخـذ فـي الرثـاء    " ف ،وليس بدعاً أن يباشر الشاعر رثاءه مـن دون مقدمـة     

ــه     ــو في ــا ه ــشبيب بم ــن الت ــشغولاً ع ــون م ــب أن يك ــسرة يج ــن الح ــام ،م والاهتم

، لكن ألفة الذائقـة العربيـة      )٧(، وقد كان ذلك متبعاً منذ العصر الجاهلي       )٦("بالمصيبة

ــة ــت مــن    للقــصيدة ذات المقدم ــي خل ــام بالقــصائد الت ــاد للاهتم كــان دافعــاً للنق
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. )١(في محاولة لإيجاد تفسير لها،المقدمات

التي خلت من المقـدمات     )عليه السلام (ويرى الباحث أن مراثي الإمام الحسين       

وتعبيراً مباشـراً عـن عاطفـة الحـزن       ،تمثل استجابة طبيعية لدواعي التأثر بمأساة كربلاء      

،بـالغزل وربما كان الشعراء يتحرجون مـن الابتـداء      ،)عليه السلام (الحسين   على الإمام 

، ولاسـيما  )٢(وهم بحـضرة سـيد الـشهداء     ،أو وصف الظعائن والأطلال    ،أو ذكر النساء  

فضلاً عـن ان تلـك المقـدمات تتعـارض      ،الشعراء الذين نشأوا في بيئات دينية محافظة      

.تلك المراثي في أحوال كثيرةوتوجهات المنبر الحسيني الذي يعتمد 

وقد يشير الـشاعر نفـسه إلـى مـا يـوحي بالـسبب لابتدائـه رثـاء الإمـام مـن دون                

)من البسيط(: )٣(كما في قول السيد مهدي الطالقاني في مطلع إحدى مراثيه،مقدمة

 


 

  

لـذلك لا هـم    ،فلا يرى السيد الطالقاني خطباً أعظم ممـا جـرى فـي كـربلاء             

كـل  (ومن الطبيعي أن ينصرف المعنى في قول الشاعر        ،عنده يعدل هم ذلك اليوم    

وهمـوم  ،إلى كل مـا يـشغل الـشعراء مـن همـوم الفـراق، وبعـاد الأحبـة             )الخطوب

.الشكوى من الشيبو،الحب

وقد يكون انـصراف الـشعراء عـن المقـدمات التقليديـة عائـداً إلـى أسـباب                   
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فلـم تعـد مـسألة الالتـزام     ،وموقفه من التراث الـشعري ،ترتبط بثقافة الشاعر الأدبية   

فقد لا يجـد القـارئ مرثيـة         ،بتلك المقدمات تهم الشعراء الذين مالوا إلى التجديد       

، وعبد القادر )١(في دواوين شعراء مثل طالب الحيدريواحدة ذات مقدمة تقليدية

، وعبـاس أبـي     )٤(، ومـصطفى جمـال الـدين      )٣(، وأحمـد الـوائلي    )٢(رشيد الناصـري  

، )٨(، ومظهــر إطــيمش)٧(، وبــدر شــاكر الــسياب)٦(، وعبــاس المــلا علــي)٥(الطــوس

، وحـسين   )١١(، ومحمد صالح بحر العلـوم     )١٠(الوائلي، وإبراهيم )٩(وصالح الجعفري 

، ومحمـــد مهـــدي )١٣(، وعبـــد الـــصاحب شـــكر البـــدراوي )١٢(ل بحـــر العلـــومآ

. )١٤(الجواهري

والملاحظ على المراثي التي تخلو من المقدمات أنها غالباً ما تبدأ بمـا يـدل          
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مـن  (: )١(من ذلك قول حـسين آل بحـر العلـوم       ،على معاني الحزن والأسى والبكاء    

)الخفيف

 


 

  

  

وقد يبدأ الشاعر مرثيته بما يـشبه الحكمـة المـأخوذة مـن موقـف الحـسين               

)من الكامل(:  )٢(يقول محمد صالح بحر العلوم،)عليه السلام(

  

  

علـيهم  (وقد يبدأ الشاعر بمـا يـصور وقـع المأسـاة التـي حلَّـت بأهـل البيـت                   

)من الرمل(: )٣(كما في قول إبراهيم الوائلي،في كربلاء)السلام

 


 

  

إن هذا النمط من المراثي يضع أمامنـا المـسوغات التـي تـدفع الـشعراء إلـى                

وانتهـاج  ،هذه المسوغات قد تكون فنية تتمثـل بتنـاول الغـرض مباشـرة         ،النظم فيه 

وقـد تكـون موضـوعية تتعلـق بانـشغال      ،ي يرتـضيه لمرثيتـه    الشاعر البناء الفني الـذ    

.الشعراء بما هو أهم من المقدمة ذاتها

 
 
 





الفصل الثاني

اللغة الشعرية 

الألفاظ

الصياغة

الإيقاع





١٦٧

الشعرة لغ

وعندئذ تنتقـل بوظيفتهـا   ،تكتسب اللغة سمتها الشعرية حينما تمتزج بالخيال  

،فلغة الشعر لغة خاصَّـة .ومن العمومية إلى الذاتية،لى الإيحاءمن التقرير والإفهام إ 

،أي أنَّها لم تكن شاعرية قبل أن يلونها الشاعر بخيالـه ،بمعنى أنَّها نتاج خيال مبدع 

ليرتفع بها على أجنحة روحه مـن واقعهـا المعجمـي إلـى واقـع          ،ويكسوها بعواطفه 

. )١(والتجزئة،فسيروالت،آخر تكون فيه عصية على الترجمة

:وتقتضي ضرورات البحث أن تعالج اللغة الشعرية ضمن نقاط ثلاث هي

.الألفاظ.١

.الصياغة.٢

.الإيقاع.٣

ولم يكـن فـصلها إلاّ   ،إن هذه العناصر متصلة ملتحمة فيما بينها داخل النص        

.لأغراض الدرس والتحليل
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ويمكن أن يفهمه عامـة      ،معنى محدد تشير إليه   للفظة في المعجم العربي     

وفي الوقت نفسه لا تخلو الكلمات من إمكانية التوسع في المعاني عـن           ،الناس

، وكلهـا تعتمـد علـى قـوة الخيـال الـذي             )١(طريق المجـاز والتـشبيه والاسـتعارة      

فدور الشاعر نقل الكلمات من حيز المباشـرة والتقريريـة إلـى         ،يتمتع به الشاعر  

كـائن حـي    "فالـشاعر حينمـا يتعامـل مـع اللغـة فإنـه يتعامـل مـع                ،م التأويـل  عال

. )٢("يتجدد

ويعـرف مكـامن   ،وبما أنَّـه يـشعر أكثـر مـن غيـره بـالقيم الإيحائيـة للألفـاظ           

فإنه وفي أغلـب الأحـوال يـسخر كـل مـا        ،ومواضع التأثير في الكلام    ،الجمال فيها 

حنها بدلالات غير دلالاتها المعجمية يش،وإمكانات تعبيرية،للألفاظ من إيحاءات  

.المألوفة

أثنـاء  فـي  والألفاظ إشارات تدل على الحالـة النفـسية التـي يمـر بهـا الـشاعر           

فـإن  ،)عليـه الـسلام   (نجد مصداق ذلك في مراثي الإمام الحسين      و،تجربته الشعرية 

ع فإنه حينمـا يكـون فـي موضـ    ،الألفاظ تتنوع بتنوع الموضوع الذي يعالجه الشاعر   

يختـار مـن الألفـاظ    مـا  الحزن على الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، فالغالـب         

.)٣(الرقيقاللين
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)من الكامل(: )١(يقول السيد مصطفى جمال الدين

  

  

  

  

لكن الحال يختلف حينما يكون الشاعر في موضع ذم الأعداء وهجـائهم أو             

فإن الألفاظ حينئذ تكـون جزلـة        ،)عجل االله فرجه  (حينما يستنهض الإمام المهدي     

)من الطويل(: )٣(نعم الفرطوسييقول عبد الم. )٢(قوية

  

  

  

ثقافتـه الأدبيـة فتتـأتي الألفـاظ        فـإن الـشاعر ينهـل مـن مـوارد           ،نيوفي الحال 

ــصي    ــه الشخ ــن مزاج ــرة ع ــا معب ــار     ،بنوعيه ــا، فاختي ــأثر به ــي ت ــة الت ــوع الثقاف ون

المتعلقـة بمظـاهر اللغـة المختلفـة        يعتمد علـى سـعة ثقافتـه اللغويـة        "الشاعرلألفاظه  

. )٤("كالاشتقاق والترادف والتضاد والتكرار والتكثيف والاختزال والتضمين
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فنجـد أن الــشعراء العـراقيين فـي الحقبــة    ،فــاظ ووضـوحها أمـا غمـوض الأل  

لاسـيما فـي مقـدمات   و–موضوع الدراسة من أعجبته الألفاظ القاموسية والـصعبة        

: )١(يقول ميرعلي أبو طبيخ في مقدمة إحدى مراثيه الحسينية واصـفا ناقتـه    ،المراثي

)من مجزوء الكامل(

  

  

  

فهذا الميل إلى الغريب لا يمكن أن يفسر إلا بثقافة الشاعر التقليدية ورغبته فـي           

واضـحاً لكن هذه الظاهرة قد لا نجد لهـا اثـراً  ،وتمكنه من اللغة،إظهار مقدرته الأدبية  

، ومن )٤(، ولا عند الشعراء الخطباء   )٣(أو تأثروا به   ،الشعراء الذين مالوا إلى التجديد     عند

–تـدل علـى معرفتـه بحقـل معرفـي معـين          الشعراء مـن حـاول تـضمين مراثيـه ألفاظـاً          

)من الكامل(: )٥(يقول الشيخ محمد جواد الجزائري،مثلا–كالفلسفة 

 



 


 


– 
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لكــن الــشاعر حــاول ،ممــا يتداولــه الفلاســفة)فــرد،حــد،نــوع(إن الألفــاظ 

ا تأمليا عميقا في إشـارة إلـى تفـرد مآسـاة الحـسين           توظفيها في مرثيته لتكسبها بعد    

.ها المباشرةنيعليه السلام بمعان قد لا تستوعبها تلك الألفاظ بمعا

العراقي في رثائه سيد الـشهداء قـد تفـنن فـي     الشاعر  فإن  ها  لأحوال كل اوفي  

.استعمال الألفاظ اللائقة لمقام الرثاء الحسيني

،الحـزن، الفـراق    ،الـدموع  ،البكـاء (مثـل   ،ومهما يكـن مـن أمـر فـإن ألفاظـاً          

،الـردى  ،الثكـالى  ،القتيل ،الجزع ،الدهر ،المنون ،البأس ،المصيبة ،الموت ،السهاد

كانت شائعة جدا في مراثي الإمام الحسين عليـه الـسلام      )١()يذوب ،الأسر ،الحمام

مـا  وأ ":قـال القرطـاجني    ؟فكيف يقوم الرثاء بدون تلـك الألفـاظ        ،وهو أمر طبيعي  

وأن يكـون  ،مثيرا للتباريح ،مبكي المعاني  ،الرثاء فيجب أن يكون شاجي الأقاويل     

. )٢("بألفاظ مألوفة سهلة 

عليـه  (ومن البديهي أن يكون المعجـم الـشعري فـي مراثـي الإمـام الحـسين              
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مـن خـلال اسـتيحاء رموزهـا المتمثلـة           ،يستمد دلالاتـه مـن واقعـة الطـف         )السلام

التـي شـكلت معجمـا خاصـا لتلـك      ،نـة والأزمنـة والأسـلحة   بأسماء الأعلام والأمك 

وإن كان ،إلا أن هؤلاء الشعراء لم يستعملوا تلك الألفاظ بصيغها التقريرية      ،الواقعة

.صدى الحقائق التاريخية المباشرة حاضراً في أذهانهم بدرجات متفاوتة

كز الـصدارة  في مر)عليه السلام(ومن الطبيعي أن يكون اسم الإمام الحسين    

،بوصـفه المقـصود بالرثـاء   ،من بين أسماء الأعـلام التـي وردت فـي مراثـي الإمـام      

ــام   ــصفات اللائقــة بالإم ــشعراء العــراقيين حينمــا وظفــوا ال ــل،والملاحــظ أن ال :مث

وسـيد   ،وأبـي الأحـرار    ،وابن بنت الرسول   ،وابن فاطمة  ،والهمام ،والبطل ،الشهيد(

فإذا كانت البطولة علـى  ،أقصى ما تتحمله من دلالات   فقد أرادوا منها   )١()الشهداء

وإذا كـان الـشهداء ليـسوا    ،فإن الإمام بوقفته تلك قد بلغ أقصى درجاتهـا      ،درجات

وكـان  ،كان سيد الـشهداء جميعـاً     )عليه السلام (فإن الإمام الحسين     ،بمنزلة واحدة 

اديـث نبويـة فـي    يستمدون تلـك المعـاني ممـا روي مـن أح     –وما زالوا    –الشعراء  

، فكان مجـرد ذكـر الاسـم الـشريف مـدعاة للتـضحية بكـل             )٢()عليه السلام (فضله  

كمـا يقـول عبـد      ،فهـو القـدوة لكـل الأحـرار        ،والشهادة بأقـصى درجاتهـا     ،معانيها

)من الكامل(: )٣(الحسين الأزري
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لكنه أسس جملة من الحقـائق  ،وعلى الرغم من أن الشاعر أضمر اسم الإمام  

ليكــون المعــادل ،انــات الدلاليــة التــي يزخــر بهــا ذلــك الاســماسـتمدها مــن الإمك 

الموضوعي لكل الصفات التي يفترض أن تتوفر في الأحرار والمضحين من أجـل            

.مبادئهم

بوصـفها   )عليـه الـسلام   (باسـم الإمـام الحـسين        )الـشهادة (وقد اقترنت لفظـة     

التـي لـم   ،)وتالم ـ(وبديلاً عن لفظـة ،إحدى الألفاظ المفعمة بالدلالات الموحية    

فكان الموت في واقعة الطف يعني الـشهادة      ،تطلق على الإمام فيما نظم من مراثٍ      

تتفـق كلهـا   ،وقد حقق الشعراء بذلك أكثـر مـن قيمـة فنيـة وتاريخيـة       ،بكل معانيها 

، وهـم فـي أعلـى الـدرجات فـي        )١(فالشهداء أحياء عند ربهم    ،والمبادئ الإسلامية 

ثـم إن    ،)المـوت (تعاد عن الـصفة التقريريـة للفظـة         فضلاً عن الاب   ،روضات الجنان 

إلى عدالة القضية التـي استـشهد        –عند الشعراء    –تشير بوضوح    )٢()الشهادة(لفظة  

)من الوافر(: )٣(يقول مظهر اطيمش،من أجلها سيد الشهداء


 


 

– 
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لـم تكـن   )عليـه الـسلام  (فالصفات التي أطلقها الشاعر علـى الإمـام الحـسين       

للمديح بقدر كونها إثباتاً لمشروعية المبادئ الحسينية المستندة إلـى نبـي الإسـلام         

.)عليهم السلام(وسيدة نساء العالمين ،والإمام علي

اسـم  )عليـه الـسلام  (ومن أسماء الأعلام التـي لازمـت اسـم الإمـام الحـسين          

لمـا يـوحي ذلـك الاسـم مـن قيمـة فنيـة               )١()عليها الـسلام  (السيدة زينب بنت علي     

كبرى تتمثل في إضفاء الطابع التراجيدي الحـزين المعبـر عـن حيـرة تلـك الـسيدة             

)من السريع(: )٢(يقول قاسم حسن محيي الدين،باء تلك المصيبةوهي تنوء بأع

  

  

  

ن في الوقت نفسه وجهاً يتمثل في دور إن هذه الصورة الحزينة لزينب تتضم

فـضلاً عـن موقفهـا    ،هذه السيدة الكريمة فـي تـأجيج النفـوس للثـورة علـى الظلـم            




 
– 
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ذلك الموقف الذي يمكن أن يكون درساً صالحاً للمرأة     ،الريادي في قيادة عائلتها   

.العراقية في حقبة كانت تناضل من أجل إثبات وجودها في مجتمع طالما تجاهلها

ــا  ــةأم ــل ،فقــد تمحــورت حــول اســم كــربلاء  ،أســماء الأمكن ،الطــف(مث

فـضلاً عـن   ،لارتباطها المباشر بالحـدث   )١()والعراق ،والكوفة ،ونينوى ،والغاضرية

علـى الـرغم   ،ان تلك المواضع تحولت إلى رموز مجسدة للصراع بين الخير والشر        

عليـه  (موقـف الحـسين   فضلاً عن ارتباطها المباشر ب  ،من دلالتها الجغرافية المباشرة   

مما جعل الشعراء يتشبثون بتلك البقاع بوصفها شـواهد لتـاريخ مـن الألـم              ،)السلام

ثم إن قرب الـشعراء العـراقيين مـن تلـك الأمـاكن سـاعد فـي أن                   ،والحزن والثورة 

عليـه  (تكون مـلاذاً لتجـاربهم الـشعورية الحزينـة فـي ظـل إحـساس بـأن الحـسين                    

كمـا جـاء فـي    )كـرب وبـلاء  (فكانت حقاً ،عرون بوجودهيش،قريب منهم  )السلام

)من الخفيف(: )٣(، يقول رشيد ياسين)٢(أصل تسميتها

  

  

إلى معنى حـي حـاول الـشاعر    إن دلالة اسم كربلاء تخطَّت المعنى المجسد   

.فكانت رمزاً لا تنضب دلالاته،بما شهدت من مآسٍمن خلاله ان ينطقها

فإن تعامل شـعراء المراثـي مـع مفـاهيم الـزمن اسـتند إلـى                ،أما أسماء الزمان  
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هـو إلا مقدمـة لـزمن آخـر لا     التفسير الديني الـذي يـؤمن بـأن الـزمن الـدنيوي مـا       

،سرمدي الخالي من الشوائب التي يحفل بها زمن الحياة الـدنيا  ، إنَّه الزمن ال   ينقضي

موقف الـذم والتـذمر   ؛فكان للشعراء إزاء ذينك المفهومين للزمن موقفان متضادان      

وموقف التفاؤل من زمن أخروي يعيش فيه     ،لزمن غادر لم يرع لأهل البيت حرمة      

.لا تعكر صفو سعادتهم شائبة،سعداءالشهداء

، أمـا الموقـف     )١()زمـن  ،دهـر  ،شهر ،يوم(قف الأول ألفاظ مثل     ومثَّلت المو 

.)الحياة الأخرى،الآخرة(الآخر فقد مثلته ألفاظ 

الحــزين :إن هـذا الفهــم للــزمن لـدى الــشعراء قــد اسـتوعب اتجــاهي الرثــاء   

)من الخفيف(:)٢(يقول محمد بندر النبهاني،والرافض المتحدي،المتفجع

  

)من الكامل(: )٣(ويقول كاظم آل نوح

  

  

قـوة  " هلأن ـ؛أصـبح مـصدر قلـق     –زمن الـدنيا     –فالزمن عند شعراء المراثي     

لـذلك كثيـراً مـا    ،، قـد تقلبـت صـروفه ضـد آل البيـت      )٤("حياةقاهرة تهيمن على ال   
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.والمخادع الذي لا يؤمن جانبه،والخؤون،وصف بالغادر

، قـد حظيـت باهتمـام       )١(والـسهم  ،والـرمح  ،وكانت ألفاظ السلاح كالـسيف    

بوصف تلك الألفاظ تحمل في طياتهـا      ،)عليه السلام (شعراء مراثي الإمام الحسين     

لكـن   ،فحين يذكر الحسين وأصـحابه فـسلاحهم سـلاح الحـق           ،مفهومين متقابلين 

وتبعـاً لـذلك اختلفـت    .حينما يذكر أعداؤهم فالسلاح حينئذ سـلاح بغـي وضـلال     

فالـشاعر  ،مما استدعى تبيان وظيفة كـل منهمـا      ،أوصاف الأسلحة لدى كل طرف    

يـسبغ عليـه   –مثلاً –أو سيوف أصحابه )عليه السلام(حينما يصف سيف الحسين     

، والتـي تـشرع     )٢()والبتـار  ،والصارم ،المهند(:لصفات المستحسنة عند العرب مثل    ا

لكنه حينما يذكر سيوف الأعداء فإنه يـصفها بأوصـاف لا      ،من أجل مقارعة الظلم   

، )٣()وسـيوف الباطـل    ،وسيوف الـشرك   ،سيوف البغي (:تتفق ومبادئ الإسلام مثل   

: )٤(يقول محمد حسن سميسم

)من البسيط(

       

وصرامة الحق الـذي يقاتـل دونـه     )صارم(فقد عقد الشاعر الصلة بين اللفظة       

لكن الـشاعر   ،وهناك نجد أن دلالة اللفظة اتسعت لجوانب إيجابية        ،الإمام الحسين 

ند جيش العـدو كانـت علـى    محمد حسن أبي المحاسن يرى أن وظيفة الأسلحة ع  
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)من الطويل(: )١(حينما فتكت بأهل البيت، يقول،الضد من ذلك تماماً

  

وشــتان مــا بــين ،ثــم رفعهــا عليهــا،فوظيفـة الرمــاح قطــف رؤ أهــل البيــت 

.الوظيفتين

 

وهــذا شــيء حــسن الــصيغة أي حــسن  ،كهصــاغ الــشيء صــياغة إذا ســب 

لأن الـسبك أن تـرتبط كلمـات    ،، والصياغة في الـشعر تـرادف الـسبك        )٢(العمل

وعذوبتـه فـي     ،وخفتـه  ،وآيتـه سـلامة الـسياق اللفظـي       . )٣(البيت بعـضها بـبعض    

فلا قيمة للمادة اللغوية قبل ،، وفي الصياغة تظهر مقدرة الشاعر الأدبية)٤(السمع

لا يـستطيع جزؤهـا المفـرد        ،تعبر عن دلالات أشـد توهجـاً      " قة  أن يركبها بطري  

.)٥("التعبير عنها 

وفي العمل الشعري يعمد الشاعر إلى عـدد مـن الطـرق والفنـون والأسـاليب         

بتنـوع أحاسـيس الـشاعر والهـدف الـذي      " وهـذه الأسـاليب تتنـوع    ،لصوغ أفكاره 

بط لحصرها وعدها لكثرتها ولا ضا. )٦("يرمي إليه من إيثار هذا الأسلوب على غيره

ولذا فقد اقتصر الباحث على ما شاع استعماله مـن تلـك الأسـاليب وشـكل ظـاهرة                 
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ومهما يكن مـن امـر   ، واضحة في مراثي هذه الحقبة بحيث لا يمكن التغاضي عنه       

كالاســتفهام والامــر والنــداء (فــان هــذه الاســاليب امــا ان تكــون اســاليب تركيبيــة 

او ، كالتشبيه والاستعارة والمجاز    ) تصويرية(او بيانيه   ) ذفوالتقديم والتاخير والح  

اســاليب بديعيــة يــدخل عــدد منهــا فــي الوظيفــة الايقاعيــة كالاقتبــاس والتــضمين  

والتكرار والجناس والترصيع والتصريع والتـدوير وقـد رتبـت بحـسب اهميتهـا فـي        

.مراثي هذه الحقبة

في مراثي الإمـام الحـسين   هذا التباين في أساليب الصياغة كان سمة واضحة  

وطـرق تعـاملهم مـع       ،ويمكن تفسير ذلك في تباين أمزجة الـشعراء        ،)عليه السلام (

فضلاً عن الهدف الذي ينـشده كـل   ،ومصادر ثقافتهم،وتباين درجة وعيهم   ،اللغة

لكن مع وجود ذلك التباين لوحظ أن أسلوب الاستفهام كـان حاضـراً      ،شاعر منهم 

.لأساليب التركيبية الأخرىبشكل واضح أكثر من ا

، فـإن شـعراء     )١(وإذا كان الاستفهام في حقيقتـه الـسؤال عـن شـيء مجهـول             

فكـان يعبـر   ،المراثي طالما أخرجوه عن معناه الأصلي إلى معانٍ تستفاد من السياق       

.ويدل على معاني الذهول والتفجع،عن تجاربهم الشعورية

الهمـزة التـي     :تعملة في مراثي الإمـام    ومما يؤيد ذلك أن أكثر الأدوات المس      

، فكان الأسلوب المـصاغ منهـا يـشير بوضـوح       )٢(تخرج إلى معنى التعظيم والتفجع    

.)٣(ولاسيما وأنها قد تتكرر في القصيدة في أكثر من مرة،إلى حزن الشاعر
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استعمال الشاعر أكثر من أداة استفهام في المرثيـة          ؛ومما يشابه تكرار الهمزة   

)من الطويل(: )١(قول محمد صالح بحر العلومي،الواحدة

  

  

  

  

أكثـر  ،إن هذا التنوع في أسلوب الاستفهام يشير إلى تقريـر مـا يـستفهم عنـه     

مـن  " :وقد نبه ابن وهـب علـى ذلـك الأمـر حينمـا قـال              ،من إشارته إلى الاستخبار   

ومنـه مـا     ،فـيخص باسـم الاسـتفهام      ،الاستفهام ما يكون سؤالاً عما لا تعلمه لتعلمه       

. )٢("تقريراً سؤالاً عما تعلمه ليقر لك به فيسمىيكون 

" وغايـة الأمـر     ،ويأتي أسلوب الأمر بعد أسلوب الاسـتفهام بـوفرة ملحوظـة          

، وبمـا أن هـذا المعنـى لا يليـق فـي        )٣("والإلـزام طلب الفعل علـى وجـه الاسـتعلاء         

ى إخـراج   لذا فـإن الـشعراء لجـأوا إلـ         ،)عليه السلام (موضع مخاطبة الإمام الحسين     

في هذا الموضع، ولاسيما في خواتيم المراثي التـي غالبـاً       )٤(الأمر إلى معنى الدعاء   

مـن  (: )٥(يقول عبد القادر رشـيد الناصـري   ،ما تخصص لطلب الشفاعة من الحسين     

)الخفيف
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وقـد  ،)عليـه الـسلام  (واستعمل الشعراء صيغة الأمر لمناجـاة الإمـام الحـسين           

،بطريقة تشبه طرق المتصوفة    ،تكرر ليدل على نوع من التوحد بين الشاعر والإمام        

: )١(من ذلك قول محمد جمال الهاشمي

)من الطويل(

  



  

: )٢(فيقول،)أعدها(ثم يكرر الشاعر الفعل 

  

  

  

  

دلَّ ،على لسان الشاعر مخاطبـاً الإمـام الحـسين     )أعدها(إن تكرار فعل الأمر     

ممـا  ،لتفاوت منزلتي المخاطِـب والمخاطَـب  وذلك،على أن الأمر هنا ليس حقيقياً     

جعل النفس الصوفي يظهر في هذه الأبيـات فـي ثنايـا الجـرأة فـي مخاطبـة الإمـام                

فـي  ،التي تشبه ما اعتاد عليه المتصوفة في أثناء مناجاتهم الله       )عليه السلام (الحسين  
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. )١(ساعات الوجد والاتصال بالخالق عز وجل

،ولاسـيما فـي مواضـع مخاطبـة الـصحب      ،هوقد يستعمل الأمـر علـى حقيقتـ       

. )٢(والموعظة في مقدمات المراثي،والنصيحة،وإبداء الرأي

وقد يكرر الشاعر أكثر من فعل أمر في مواضع المحاججـة ومحاولـة إفحـام        

:)من الكامل(:موجهاً خطابه إلى يزيد بن معاوية)٣(ويقول السياب،الخصم

  

  

  

  

  

  

وهو أحـد المعـاني      ،معنى الإهانة  –في الأبيات السابقة     –أفادت صيغ الأمر    

،، والمعنى الظاهر من الأبيات هو العتاب واللـوم والتـوبيخ        )٤(التي يخرج إليها الأمر   

.] ٥٠:لإسراءا) [ )أو حدِيداًكونوا حِجارةً((:وهذا يشبه قوله تعالى

والغالـب أنَّـه اسـتعمل فـي معـاني التوجـع         ،ويأتي النداء بعـد أسـلوب الأمـر       

وغالباً ما تتكرر في    ،وأكثر أدواته استعمالاً في مراثي هذه الحقبة الهمزة        ،والتحسر
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فـي إشـارة إلـى إحـساس الـشاعر بقربـه مـن        ،في المرثية الواحـدة   )١(أكثر من بيت  

الأمان النفسي الـذي ينـشده الـشاعر فـي حـضرة الإمـام        وإلى البحث عن     ،المنادى

.)عليه السلام(الحسين 

، لكنهـا قـد   )٢(البعيـد التي غالباً ما تستعمل لنداء     )يا(وتأتي بعد الهمزة الأداة     

كأنـه بعـد    ،فيجعل بعـد المنزلـة     ،إشارة إلى علو مرتبته   " تستعمل لنداء القريب في     

، كقـول   )٣("رفيـع الـشأن    ،نـادى عظـيم القـدر     وأنت معـه علـى أن الم      .. .في المكان 

) من المتقارب(: )٤(محمد مهدي الجواهري

  

  

  

  

  

  

  

وهــو مــن الظــواهر ،وممــا يــدخل فــي الــصياغة أســلوب التقــديم والتــأخير 

أو تنبيـه الـسامع   ،أو تعظيمـه ،ليها الشعراء لتأكيد أهمية المقدمالتركيبية التي يلجأ إ 

– 
 
 
– 
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)من البسيط(: )١(كما في قول محسن أبي الحب،إلى علو منزلته

  

ولاسيما وهي ،لسمو وشرف موضعها)لكربلاء(فقد قدم الشاعر شبه الجملة 

وكان ذلك التقديم منـسجما مـع مـا قدمـه         ،حتضن بين جنباتها جسد أبي الأحرار     ت

ممـا انعكـس علـى    ،كأنَّما جعله علَّة لمـا قدمـه أولاً        ،الشاعر في بداية الشطر الثاني    

.وتلاحم أجزائه،سبك البيت

كقـول عبـد الحـسين    ،لتحقيـق معنـى الـذم    ،وقد تقدم الصفة علـى صـاحبها      

)لوافرمن ا(: )٢(الحويزي

  

للإشـارة إلـى صـفة الغـدر فـي نفـوس             )مثل الذئاب (فقد قدم الشاعر الحال     

،)عـوت وزأرت (المقـابلات بـين   وقد أكَّد الشاعر هـذا المعنـى فـي     ،أعداء الإمام 

الشاعر غلَّب الطرف الثاني ولاسيما وأن)عتاة وبيت الوحي(و ،)الذئاب والأسد(و

والاسـتعارة  ،والتـشبيه مـع الأعـداء     ،واستعمل الاستعارة مع أهل البيت     ،على الأول 

حينما يكون بـين  ،والتقديم والتأخير يستتبع الحالة النفسية للشاعر،أرفع من التشبيه 

وحال النفور ممـا لا   ،ويريح ضميره  ،حال الرغبة في تقديم ما ينسجم مع ما يريده        

.وحال المتلقي،فيضع كل واحد في موضعه تبعاً لحاله،يرغب في تأكيده

ومــن الأســاليب التركيبيــة التــي كثــر اســتعمالها فــي مراثــي الإمــام الحــسين  
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يعمد إليـه المـتكلم للمحافظـة علـى نـشاط       ،وهو باب من أبواب الإيجاز     ،الحذف

لأهميته فـي    )٢(عة العربية ، وقد عده ابن جني من شجا      )١(وإبعاد الملل عنه   ،المتلقي

، يـشترك فيهـا كلهـا وجـود القرينـة التـي       )٣(وهو على أنواع كثيـرة   ،تحسين الكلام 

. )٥(، لفسح المجال أمام المتلقي لتخيله واحتماله)٤(تعين المحذوف

:)من المتقارب(: )٦(قال الجواهري

  

متلقي أكثر من معنى لما حذفه الشاعر في بدايـة البيـت ممـا              فقد يحتمل ال  

وهـذه الإمكانـات الاحتماليـة    ،يضعه في حـال مـن الانـشغال والتفكـر المـستعذب         

ولاسيما وأن المتلقي على علم  ،للمحذوف زادت البيت جمالاً وغزارة في المعنى      

.بشرف المفدى

: )٧(ومن الحذف ما جاء في قول محمد حسن أبي المحاسن

)من الطويل(

  

وأبقى على الصفة في إشـارة إلـى حـسن         ،فقد حذف الشاعر الفعل والفاعل    

 
 
 
– 
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ولاسـيما وأن الـشاعر عـضَّد        ،)عليـه الـسلام   (العاقبة التي صار إليها الإمام الحـسين        

فـي إشـارة إلـى منزلـة الإمـام فـي قلـوب          )نفوسيفدى بال (الحال بالصورة المعبرة    

وكأن الشاعر حينما حذف الفعل والفاعـل قـد دلَّ علـى تلهفـه لإظهـار              ،المسلمين

.جزعه على مصاب الإمام

أساليب بناء الصورة الفنية باستعمال الفنون البيانيـة       ،ومما يدخل في الصياغة   

الفنـون كمـا هـو الحـال فـي           كالتشبيه والاستعارة والمجاز او بعـدم اسـتعمال تلـك         

فقـد أفـرد موضـوعها مـستقلاً فـي      ،ولأهميـة اسـاليب التـصوير   ،الـصورة التقريريـة  

.الصفحات القادمة

أساليب التصوير الفني 

 

،وأقربهـا إلـى بيئـة الـشاعر    ،يعد التصوير الحـسي مـن أبـسط فنـون التـصوير        

شبيه الذي يقوم بدوره على الموازنة بين ولاسيما وأنه يعتمد اعتماداً أساسياً على الت

ممـا يـضفي علـى    ،، يحاول الشاعر استمدادهما من واقعه بوساطة حواسـه       )١(أمرين

إن لتـصور  " :يقول عبـد القـاهر الجرجـاني      ،الصيغ الشعرية شكلاً من الصنعة الفنية     

والتقاط ذلك لـه مـن غيـر محلتـه واجتلابـه      ،الشبه من الشيء في غير جنسه وشكله    

ومـذهباً مـن مـذاهب    ،البعيد باباً آخر من الظـرف واللطـف  )المكان(إليه من النيق  

. )٢("العقل الإحسان لا يخفى موضعه من

 
– 
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)عليه الـسلام  (ولعلَّ من أهم فنون التصوير الحسي في مراثي الإمام الحسين           

: )١(يقول محمد حـسن أبـو المحاسـن   ،تلك الصور التي اعتمدت على حاسة البصر   

)بسيطمن ال(

 


 

ــشاعر المفــردة   نكــرة فــي إشــارة إلــى  )المــشبه بــه= غــرض (فقــد جعــل ال

فجمع بـذلك الحـزن   )صلى االله عليه وآله وسلم(استخفاف القوم بحرمة رسول االله    

ل المتلقـي  من خـلال تأمـ    ،مما جعل الطابع الانفعالي في الصورة واضحاً       ،بالغضب

.)عليه السلام(وهي تنطلق نحو جسد الإمام ،لتلك السهام

معبـرة  ،وقد حاول الشعراء توظيف خيالهم في صياغة صور بـصرية جديـدة       

قـال   ،ومنسجمة مع تجدد الذكرى الحسينية     ،عما في أذهانهم من معانٍ وانفعالات     

)من الكامل(: )٢(الشاعر إبراهيم الوائلي

  

  

)٣(وهو ما حذفت منه أداة التـشبيه   –من خلال الاعتماد على التشبيه المؤكد       

–)  حـاول الـشاعر رسـم صـورة بـصرية موحيـة بـرفض الخنـوع          )دم الحسين شفق

مـاء الحـسين بالـشفق فـي إشـارة إلـى خلـود مبـادئ         والاستسلام من خلال تشبيه د    

المعبرة عن قيم البطولة والتحدي، وقد يـستوحي الـشاعر صـورته          الثورة الحسينية، 
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لكنه يضع لمساته المعاصرة عليـه لتعبـر عـن المعنـى الـذي      ،من الموروث الشعري  

)من الكامل(: )١(كقول عبد الحسين الحويزي،يبتغيه

  

  

ومما هو قريب من ،فالتشبيه بالبدر والشمس مألوف في الشعر العربي القديم

)من الطويل(: )٢(صورة الحويزي بيت النابغة المشهور في مدح النعمان

  

حينما وظف الشاعر الجناس التام في       ،لقد اكتسبت صورة الحويزي أهميتها    

وما أفادته مـن معنيـين مختلفـين منحـا الـصورة بعـداً              )بدر(البيت الثاني في اللفظة     

بوصـفه   )عليـه الـسلام   (جمالياً من خلال دلالة الأول على نورانيـة الإمـام الحـسين             

ودلالـة الثـاني علـى الامتـداد الأخلاقـي           ،متداداً طبيعياً لفيوضات النور المحمدي    ا

.لطرفي معركة ألطف إلى ما يماثلهما في معركة بدر

وقد ارتفع شعراء المراثي الحسينية بالتصوير الحسي إلى درجات من التـأثير           

: )٣(حاسـن كقول محمد حـسن أبـي الم  ،ربما لا نجد ما يماثلها في الصور التقليدية     

)من الطويل(

  

إن جدة الصورة وطرافتها تكمن في دقَّة تعبيرها للموقف المؤثر الذي صـار      
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معبـرة عـن منزلـة الإمـام       )عـين (فجـاءت لفظـة      ،إليه الحـسين بعـد مقتـل أصـحابه        

ممـا جعـل   ،وعلى قسوة أعدائـه مـن جهـة أخـرى    ،من جهة)عليه السلام(الحسين  

.الصورة لوحة فنية تعلق في ذهن المتلقي

على قرائن لفظيـة مثـل   –البصرية –وقد اعتمد الشعراء في صورهم الحسية   

. )١()أسرع،مر،طار،لمع،رأى،بدا(

الـصور  )عليـه الـسلام  (ومن أنواع التصوير الحسي في مراثي الإمام الحـسين     

قوة في التقـاط الأصـوات المتمثلـة بالألفـاظ عنـد           " لما لحاسة السمع من      ،ةالسمعي

ونحس ،فضلاً عن الحركة التي توحي بها الصورة    ،نطقها لتكوين الصورة السمعية   

. )٢(.. ".بها منتشرة في مفاصل الشعر

لذلك فقد تكون الصورة الـسمعية أكثـر تـأثيراً مـن غيرهـا فـي المتلقـي لمـا                 

.ال وحركاتتوحي به من أفع

)من الخفيف(: )٣(يقول إبراهيم حموزي

 


 

  

اكتسبت فاعليتها التأثيرية ممـا يحدثـه       )رن صداه (الصورة في قول الشاعر     

ولاسيما وأن الشاعر عقد الـصلة بـين الـصدى           ،لآذانرنين الأجسام من صرير في ا     
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فـي إشـارة إلـى عظـم      )حشى الـدين  (ومجاله هنا المتمثل في      ،المتمثل في الطبيعة  

.وشدة هوله،وقع المصاب

وأكثر الشعراء من الصور السمعية في معرض وصف شجاعة الإمام الحـسين    

وهم يذودون   ،بة موقفهم وأصحابه في إشارة إلى شدة بأسهم وصلا       )عليه السلام (

مـن ذلـك مـا جـاء فـي مرثيـة       ،)صلى االله عليه وآله وسـلم (عن ابن بنت رسول االله    

)من الكامل(: )١(السيد رضا الموسوي الهندي

  

  

  

وضـعت الأسـاس   )غنى لهم وقع الظبى(إن الصورة السمعية في قول الشاعر       

)عليـه الـسلام  (لسلسلة من المعاني التي وظفت لوصف شجاعة أصـحاب الحـسين    

بلغت أشد دلالاتها حينما صورت أولئك الأبطال وهم مستأنسون لصليل الـسيوف            

.والمنايا كأنَّها كواعب حسان،اءٌوكأنَّه غن

لكنه كان أقـل     ،الصور التي تعتمد على حاسة اللمس      ،ومن التصوير الحسي  

ومنه ما جاء في مرثية عبـد القـادر   ،)عليه السلام(حضوراً في مراثي الإمام الحسين   

)من الخفيف(: )٢(رشيد الناصري
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أهم المقومات الرسالية التـي  )لم من قومه الشتات وقرب    (جمعت الصورة   

والتي من أهمها أن ثورته كانت محاولـة    ،)عليه السلام (توفرت في الإمام الحسين     

.السياسات الخاطئة لبني أميةالإسلامي جراءلتصحيح الانحراف الذي أصاب الواقع

 

وبمساعدة الفنون البيانيـة ،يوظف الشاعر طاقاته الخيالية،وفي هذا الأسلوب 

لخلـق عـوالم جديـدة مـن الفـن والجمـال          –)٣(والكناية )٢(والمجاز )١(الاستعارة –

،حكم المعـدوم أو في ،يكون موضوعها الخارجي معدوماً" على هيأة صور معبرة    

ويعيـد خلـق صـورته الجديـدة بـديلاً مـن        ،فالخيال يلغي وجود ما حصله الإدراك     

. )٤(. ".وجوده المادي

ومـا حفلـت بـه مـن معـانٍ وقـيم سـامية مـصدراً مهمـاً                   ،وكانت واقعة الطف  

للشعراء العراقيين في النصف الأول مـن القـرن العـشرين لينهلـوا مـن ذلـك المعـين         

،وأصـحابه )عليـه الـسلام  (التي جسدت وقفة الإمام الحسين   الفياض أجمل الصور  

)من الكامل(: )٥(يقول عبد الحسين الأزري


– 




 
 
– 
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مــا زال يقرؤهــا الزمــان (و ،)بعثتــه أســفار الحقــائق آيــة(إن الــصور الجزئيــة 

فجاءت  ،كونت صورة ذهنية مكتملة ومجسدة لحقيقة الشخصية الحسينية        )معظماً

،متوهجة بالجمال ناقلة للحقائق من طبيعتها المألوفة إلى عالم من الـسمو الروحـي              

ية الخلود المحمدي التي تمثلت بالإمـام الحـسين       تجلى في ترتيل الزمان معظماً لآ     

)عليه السلام(والملاحظ أن الصور الذهنية في مراثي الإمام الحسين .)عليه السلام(

كثيراً ما وظفت لوصف شخصه الكـريم لمـا حـازه مـن الفـضل والـسبق مـا أعجـز              

: )١(يقـول عبـد الحميـد الـسماوي    ،الشعراء عن الوقوف على أسرار تلك الشخـصية   

)من الكامل(

  

  

  

  

الشاعر في رسم صورتين تعاضدتا فـي الارتقـاء لمحاكـاة العظمـة             لقد أجاد   

وهـي تـصارع    فالولوج إلى عالم الروح المنحنية إجـلالاً لـسيد الـشهداء           ،الحسينية

الحياة والموت لم يتضح إلا بعد أن رسم الشاعر لوحته الثانية :لأجله قطبي الوجود

ي تلقف العقـول التـي      وه ،حينما وقف بريشته على ضفاف الحقيقة لرسم أمواجها       
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حقـائق الوجـود بدرجـة مـن        "فكان أن أبرز الخيـال       ،ضلَّت ببحر الحقيقة الحسينية   

أو أكبـر ممـا يـستطيع    ،الوضوح والجدة والصفاء أكبر مما توجد عليه فـي الطبيعـة   

. )١("..الناس العاديون أن يروها

لإضـفاء  وغالباً ما حاول الشعراء إكـساب صـورهم الذهنيـة معـاني إسـلامية               

من ذلك ما جاء في مرثية السيد رضـا الموسـوي      ،شيء من الجلال والقداسة عليها    

)من الكامل(: )٢(الهندي

     


 

:الأولى،إشارة دقيقة لمعنى يحتمل دلالتين)سيوفهم.. .صلَّت(في الصورة 

كانَّها تـصلي علـى جـسد الإمـام لعـدم تـصديقه بأنهـا        رؤية الشاعر لتلك السيوف و   

حينما كانت السيوف   ،تشير إلى قسوة القوم    :والثانية ،كانت تطعن جسده الشريف   

.قد عرفت منزلة الإمام فيما أنكرتها قلوبهم

وقد وجد الشعراء في الاستعارة وسيلة لوصف الإمام الحـسين بمـا هـو معبـر      

:)٣(طفى جمال الدينمن ذلك قول السيد مص،عن عظمته

)من الكامل(

  

  

لتشير إلى )رأوك منفرداً(رسم الشاعر صورة ذهنية من الاستعارة التصريحية     
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لم يروه حقيقة لكن مبادئه ظلت ماثلة فـي  فهم   ،)عليه السلام (سمو الإمام الحسين    

أذهانهم حتى تصوروا إن الإمام حياً بالمعنى الحرفي وكأنَّه فرد بين الوجود يـدعو      

فضلاً عن الجانب التربـوي والأخلاقـي المتمثـل بـضرورة الاقتـداء         ،لكنه لم يجب  

.ومبادئ ثورته)عليه السلام(بالإمام الحسين 

 

وهـي فـي الوقـت نفـسه كافيـة           ،في معركة ألطف تفاصـيل كثيـرة ومتنوعـة        

حتـى وإن تـم تناولهـا مـن دون     ،لإثارة عواطف الشعراء في رسم صـور فنيـة منهـا       

لما تتضمنه تلك التفاصيل مـن مواقـف وجوديـة عميقـة يمكـن أن            ،إعمال الخيال 

ر فنية بقـدر مـا هـي    فهي صو،وتستثيرها بمجرد وصفها   ،تحاكي عواطف المتلقين  

فضلاً عن أن الشاعر لا بد أن ،وواقعيتها لا تتعارض مع كونها فنية  ،حقائق تأريخية 

.وألفاظ مناسبة،بما يختاره لها من قوالب فنية،يضيف عليها شيئاً من عاطفته

فإن الشاعر في هذا الأسلوب من التـصوير يعتمـد علـى    ،ومهما يكن من أمر   

.مستعيضاً عن الخيال بتنويع الأساليب والميل نحو الخطابية،الوصف المباشر

والملاحظ أن الشعراء العراقيين في الحقبة موضوع الدراسـة مـالوا إلـى هـذا         

ويبـدو أن تفـسير ذلـك        ،والحـزن الـشديد    ،الأسلوب التصويري في أحوال التفجع    

المتلقـين  يكمن فيمـا تتـضمنه المواقـف العاطفيـة الحـادة مـن مواقـف مـؤثرة فـي                 

. )١(بصورتها المباشرة



– 
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)من الطويل(: )١(يقول يعقوب الحاج جعفر الحلي

  

  

  

في الأبيـات صـورة وصـفية لـم تعتمـد            )عليه السلام (فصورة الإمام الحسين    

لكنها اكتسبت فنيتها وتأثيرها الجمالي من خلال تركيز الـشاعر علـى          ،على الخيال 

،تحـيط بـه الأعـداء     ،عاد وحيـداً  (والصور الجزئية المؤثرة     ،النبرة الخطابية الحزينة  

ولاسـيما وأن تلـك الـصور الجزئيـة دلَّـت            ،)ضارب  في الم ـ ...نساء ،صرعى رجاله 

.على وقائع تاريخية ماثلة في أذهان المتلقين

عليـه  (ومن المواقف التي كثر تصويرها في هذا الأسلوب حال نساء الحسين         

ولاسـيما مـا توحيـه صـورة المـرأة      ،لما في ذلك من أثر فعال في النفـوس  ،)السلام

.للحمية عند العربيومثيرة،الثكلى من عواطف مؤثرة

)من الكامل(: )٢(يقول الشيخ هادي الخفاجي الكربلائي

  

       

  

  

فقد اعتمد الشاعر في رسم هذه اللوحة لنساء الحسين على ما توحيه الألفاظ     

– 
– 
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وعلــى تنويــع )قلــب صــدي،تــدعو،حرقــاً،نــوادب،صــوارخ(مــن معــانٍ حزينــة 

ما ولاسـي ،فكان التفجع في أسلوب الاسـتفهام قـد أضـاف بعـداً مأسـاوياً      ،الخطاب

.)عليها السلام(وأنه ورد على لسان السيدة زينب 

فـإن اقتبـاس الـشعراء       ،اما الأساليب البديعية فمن اهمها الاقتباس والتـضمين       

تتمثـل فـي   ،كثيراً ما أكسب نصوصهم مواقف وجودية عميقة  ،من القرآن الكريم  

" ب القـرآن    إذ إن لأسـالي    ،وهـو أمـر طبيعـي      ،والوعد والوعيد  ،الترغيب والترهيب 

أو إيـراد  ،سـواء عـن طريـق الاقتبـاس أو التـضمين       ،مكانة مهمة في شعر الشطرين    

)من البسيط(: )٢(، يقول محمد حسن أبو المحاسن)١("الفكرة القرآنية 

  

:فقد ضمن الشاعر قوله الآية الكريمة

ه ومـِنهم      مِ(( ن المْؤمنِينِ رجِالٌ صدقوُا ما عاهدوا اللَّه عليَهِ فمَِنهم من قَـضَى نحَبـ

دِيلاَلوُا تبدا بمو نتظَِرن ي٢٣:الأحزاب) [ )م[.

في إشارة إلى مبدأ الصدق الـذي كـان شـعار الـصادقين مـن حملـة العقائـد              

دون (وقد عقد الشاعر صلة بـين قوليـه       ،ام في كربلاء  الذين نصروا الإم   ،الصحيحة

)عليه الـسلام  (لتأكيد أن الإيمان بقضية الحسين       )قضوا في االله نحبهم   (و ،)الحسين

.بمنزلة المعادل الموضوعي للإيمان باالله

كمـا  ،وقد يوظف الشاعر الفكرة القرآنية ليجعل من قوله أكثر جدة وأصالة         
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)من الطويل(:)١(في قول مصطفى جواد

  

وردت فـي القـرآن كنايـة عـن قـدرة االله           )حبل الدين أو حبل االله    (إن فكرة   

:كما في قوله تعالى،وقوته

))     واْ نِعـر ـواْ واذْكُـ ـت اللّــهِ علـَـيكمُ إذِْ   واعتَــصِمواْ بِحبــلِ اللـّـهِ جمِيعــاً ولاَ تَفَرقُـ مـ

].١٠٣:آل عمران)[ )كُنتُم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخوانا

فـي   ،)عليـه الـسلام   (ووظف الشاعر هذه الفكرة للإشـارة إلـى منزلـة الإمـام             

،أس الـشريف للإمـام  التي ربما توحي إلى احتـزاز الـر   )قطعوا(التفاتة فنية في قوله     

وينظـر فـي   ،يعتلي وحده فيغني" فكان ذلك مما أتاحه جمال النص القرآني الذي         

. )٢("تساوقه مع الأغراض الدينية فيرتفع في التقدير 

وقد أكثر الشعراء العراقيون من تضمين مراثيهم الحسينية لخطـب وكلمـات            

ملاحظته بسهولة في تلك بشكل ربما يمكن،الإمام الحسين التي قالها في المعركة 

، ويمكن أن تفسر هذه الظاهرة بأنها نوع مـن المحاججـة المـستندة إلـى          )٣(المراثي

أو الإفـادة مـن المعـاني المبدئيـة العاليـة التـي       ،الأدلة التي ساقها الإمـام فـي خطبـه        

مـن ذلـك   ،أو لاغتراف ما في تلك الخطب من قيم جمالية لا تضاهى      ،وردت فيها 

)من البسيط(: )٤(الحبقول محسن أبي 
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وهـو   ،)عليـه الـسلام   (فقد ضمن قوله من الخطبة المشهورة للإمـام الحـسين           

ء واالله لا أعطيهم بيدي إعطا" :ويرفض الانصياع لحكم يزيد قائلاً،يتحدى أعداءه

، وهذا المعنى الثوري يمكن أن يكـون درسـاً لكـل        )١("ولا أقر إقرار العبيد    ،الذليل

.وينشد الحرية،ولكل إنسان يرفض الاستغلال،عربي

وقد اتكأ عدد من الشعراء العراقيين في هذه الحقبة على الموروث الـشعري           

عليـه  (خدم نصوصهم في رثاء الإمام الحـسين      يستوحون منه الصور والتعابير التي ت     

ويمكن أن يفهم ذلك الأمر بأن التجربة الشعرية العامـة غيـر منقطعـة بـين               ،)السلام

فضلاً عن أن الـشعر العراقـي فـي هـذه الحقبـة تراوحـت لغتـه بـين                   ،أجيال الشعراء 

ــأثر بالحاضــر،الارتكــاز علــى الماضــي حالــه حــال الــشعر العربــي الحــديث  ،والت

)من البسيط(: )٣(، قال محسن أبو الحب)٢(وماًعم

 


 

مــن (: )٤(كنايــة عــن الكـرم فــي قــول أبـي تمــام  )العــارض الهطـل (فـالتعبير  

)البسيط

  

– 
 
 


 



١٩٩................................................................................اللغۀ الشعریۀ: الثانی الفصل 

فإذا كان ،مال ذلك التعبير قد اختلفت عند كل من الشاعرين لكن جهة استع  

فإن أبا الحب أراد منه وصف شدة الحـزن       ،أبو تمام أراد به وصف كرم الممدوح      

.على الإمام في سياق الرثاء

)من الطويل(: )١(ومن التضمين قول عبد الحميد السماوي

 


 

)من الطويل(: )٢(وهذا قريب من قول السموأل

  

وهذا يدل على أن الشعراء العراقيين كانوا يحاكون النمـاذج المـشهورة ممـا         

وهذا الانتقاء من المـوروث يـشير إلـى أن هـؤلاء     ،حفظ من موروث الشعر العربي    

الشعراء كـانوا يعمـدون إلـى ذلـك الأمـر لاقتنـاص أجمـل الـصور وأرقـى التعـابير              

وسـيكون الحـديث عـن التكـرار     ،)عليـه الـسلام  (المناسبة لمقام رثاء سيد الشهداء   

.بوصفها عناصر إيقاعية،والجناس والترصيع في فقرة الإيقاع

 

:والإيقـاع  ،الـسقوط موضع   :والموقع ،سقط :بمعنى ،وقع   :الإيقاع من الفعل  

، والإيقاع ظاهرة عامة فـي  )٣(وهو أن يوقِّع الألحان ويبينها    ،من إيقاع اللحن والغناء   

.ومنها الشعر،وهو مادة الفنون جميعاً،الكون
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وتظهر أهمية الإيقاع في الشعر مـن خـلال التنـاغم الـذي يبـدو واضـحاً فـي               

والتقـارب  ،لشدة والرخاء وا ،في حالات من الطول والقصر     ،والكلمات ،الأصوات

.، فيخلق في النفس شعوراً بالارتياح)١(والتباعد

،وإمـا مركـب لا يمكـن قياسـه بـسهولة          ،)دقات الـساعة  (والإيقاع إما بسيط    

،كالإيقاع في الشعر الذي يضفي عليه هذا التعقيد والتركيب طابع الجمال والروعة      

. )٢(البسيطويبعده عن الرتابة الموجودة في الإيقاع

الـوزن  :أهمهـا  ،ويعرف مـن خلالهـا     ،وللإيقاع في الشعر عناصر يتكون منها     

وعناصر أخرى سيرد ذكرها بحـسب أهميتهـا فـي مراثـي الإمـام      ،والقافية والتكرار 

. )٣()عليه السلام(الحسين 

 

وآلـة   ،ثقـل الـشيء بـشيء مثلـه        :والـوزن  ،وزناً وزنة  ؛الوزن من وزن الشيء   

. )٤(موزان:صلهأ،الميزان:الوزن

أعظـم أركـان حـد الـشعر     " بـل هـو    ،والوزن ركـن مهـم مـن أركـان الـشعر          

 


– 
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فإن كل وزن في    " ، ولطالما قرن الإيقاع الشعري بالوزن،       )١("وأولاها به خصوصية    

. )٢("وزناً في حين ليس كل إيقاع،حقيقته إيقاع

تجربـة الـشاعر   فالوزن إيقاع يلون ب   ،ويرتبط الوزن بالمزاج الشخصي للشاعر    

، لكن مع هذا فإن الذائقة العربيـة قـد ألفـت أوزانـاً     )٣(ويخضع لانفعالاته ،الشعورية

فقد قيل إن ما يقرب من ثلث الشعر العربي جاء علـى وزن  ،مخصوصة دون سواها  

ويبدو أن السر في ذلـك أن الأوزان الـشعرية العربيـة لا تتمتـع بالقـدرة                . )٤(الطويل

بـل إن مـن تلـك الأوزان مـا يـصعب       ،ستيعاب مشاعر الإنـسان العربـي     نفسها على ا  

وقد بدا ذلك واضحاً في ،والمضارع مثلاً،كالمقتضب،إخضاعه للتجربة الشعورية  

مرثية حسينية نظمت فـي هـذه        )٢٥٠(الإحصاء الذي أجراه الباحث لما يقرب من        

علـى سـبعة أوزان      من تلك المراثي نظمت   % ٩٥وأظهرت أن ما يقرب من       ،الحقبة

ممـا   ،)والمتقـارب  ،والـوافر  ،والرمل ،والخفيف ،والبسيط ،والطويل ،الكامل(:هي

يؤكد ما لاحظه عدد من الباحثين من سيطرة الأوزان الطويلـة علـى الـشعر العربـي              

لأن الـشاعر فـي حالـة اليـأس والجـزع يتخيـر عـادة وزنـاً           " ،  )٦(، ومنه الرثـاء   )٥(عامة
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.)١("يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه ،اطعطويلاً كثير المق

سـت   )متفـاعلن (وتكرار وحدته الوزنية     ،فالكامل الذي تميز بكثرة حركاته    

مـن  ،كان وعاءً صالحاً لمشاعر الحزن والرفض فـي مراثـي الإمـام الحـسين             ،مرات

)من الكامل(: )٢(ذلك قول الشيخ كاظم آل نوح

  

  

ربمـا كانـت تخفـي وراءهـا         ،فاللغة الحماسـية التـي طبعـت المرثيـة بطابعهـا          

لكن هـذه الحماسـة والقـوة لـيس         .وإن لم يفصح الشاعر بذلك،مشاعر الرفض

ل عبد الحسين الحـويزي يـصف الـسيدة         من ذلك قو   ،مما يلازم بحر الكامل دائماً    

)من الكامل(:)عليها السلام()٣(زينب

  

الأمـر الـذي يمكـن     ،)والدمع فوق خـدودها   (فتبدو الرقة واضحة في التعبير      

ه يحتـل  وهـو مـا جعل ـ  ،القول معه أن بحر الكامـل قـد اسـتوعب المـشاعر المتباينـة         

.)عليه السلام(المرتبة الأولى في مراثي الإمام الحسين 

)فعولن مفاعيلن(ومقاطعه الناتجة عن تكرار     ،فإن كثرة حروفه   ،أما بحر الطويل  

وممـا يلاحـظ    . )٤(ومنها الرثـاء   ،جعلته صالحاً لمختلف الأغراض الشعرية     ،أربع مرات 
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والميــل إلــى الــسرد ،ائدعلــى المراثــي التــي نظمــت علــى هــذا البحــر طــول القــص

ويبدو أن طول الأشطر في هذا البحر كان سـبباً وراء هـذه     ،التاريخي لواقعة ألطف  

: )١(الرائيةفمن ذلك مرثية الجواهري،ولن يعوزنا المثل للتدليل على ذلك ،الظاهرة

)من الطويل(

  

حـاول الـشاعر فيهـا سـرد الوقـائع والأحـداث       ،إذ بلغت حوالي سبعين بيتـاً  

ومـا رافقـه مـن أحـداث بـنفَسِ      ،التاريخية التي أدت إلى وصول يزيد إلى الحكـم     

،، التي تميزت ببروز صوت الشاعر فيها     )٢(كان مختلفاً عما لوحظ في مرثيته العينية      

ــة  ــه الذاتي ــرة تأملات ــر الطو ،وكث ــدو أن بح ــتيعاب   ويب ــى اس ــور عل ــدر البح ــل أق ي

، وطويليـات   )٣(لـذلك نجـد أن قـصائد الـشيعة المكتمـات           ،المحاججات التاريخية 

. )٤(عبيد االله بن الحر الجعفي قد نظمت على هذا البحر

بيـد أنَّـه تميـز عنـه      ،فقد شابه الطويل بجزالته وكثرة مقاطعه      ،أما بحر البسيط  

مــستفعلن (ة التــي تخلقهــا الوحــدة الوزنيــة بوضــوح موســيقاه المتأتيــة مــن الدندنــ

:)٦(، من ذلك قول أبي المحاسن)٥()فاعلن
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)من البسيط(

  

  

)مـن قبـل طلعتـه   (و ،)غـراء مـشرقة  (ووضوح الجـرس فـي     ،فانسيابية التعبير 

.جعل المعنى يتدفق بوضوح في أذن المتلقي)مستفعلن فعلن(

،وخفَّــة الموســيقى،فقــد تميـزا بوضــوح الــنغم ،أمـا بحــرا الخفيــف والرمــل 

مما جعل المراثي التي نظمت عليهما تمتـاز بـالحزن الـذي يخلـو         ،وانسيابية الأنغام 

مــن (: )١(جمـال الهاشـمي  مــن ذلـك قـول الـسيد محمــد   ،مـن الـصخب والحماسـة   

)الخفيف

  

       

  

  

ــسمت بهــا الوحــدتان   ــي ات ــاعلاتن(إن المرونــة الت ــستفعلن،ف أكــسبت )وم

فجاءت منسجمة الأطراف، متشحة بالحزن ،الأبيات موسيقى متدفقة بهدوء واضح 

.والتفجع

الوافر والمتقارب والسريع والرجز والمديـد والمنـسرح، والبحـور      (أما بحور   

بل إن مـن البحـور مـا لـم     ،في مراثي الإمام  فلم يكن لها نصيب واضح       )المجزوءة

.والمضارع،والمقتضب،كالهزج والمجتث،يعثر الباحث على شيء نظم فيها
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لكـن  ،أو انعدامه في تلك الأوزان بأكثر من سـبب      ،ويمكن تفسير قلة النظم   

،السبب الأقوى يكمن في عدم رسوخ تلـك الأوزان فـي ذائقـة الـشعراء العـراقيين           

  لـشعراء سـبقوهم         فـضلاً عـن أن هـؤلاء الـشعراء كثيـراً مـا كـانوا يحـاكون مراثـي،

ثم إن تلك المراثي كثيراً ما تنظم للإلقاء والإنـشاد         ،منظومة على الأوزان المعروفة   

.مما يتطلب من الشاعر أن ينظم على الأوزان المألوفة من لدن المتلقي

 

، )١(مه الـشاعر فـي أواخـر الأبيـات      عرفت القافية بأنها حرف الروي الذي يلز      

فـضلاً عـن أنـه معتمـد فـي      ،وسيعتمد الباحث هذا التعريـف لدلالتـه علـى الإيقـاع        

. )٢(وترتيب الدواوين،تسمية القصائد

في الحقبة موضـوع  )عليه السلام (وعند استقراء قوافي مراثي الإمام الحسين       

الـراء والمـيم   (الجهورية وجد الباحث ميل الشعراء واضحاً إلى الأصوات ،الدراسة

نظـراً لأهميـة   ،إذ شكَّلت النسبة الأكبـر مـن حـروف الـروي    ،)واللام والباء والدال  

، فـضلاً عمـا   )٣(والهمـس والإسـرار   ،هذه الأصوات في التمييز بين الصمت والجهر      

مما يكـسب الإيقـاع      ،تتميز به هذه الأصوات من قوة تجعل الوقوف عليها واضحاً         

:)٤(كقول عباس الملا علي،ولاسيما إذا كانت القافية مقيدة،اصاًرنيناً خ
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)من الرمل(

  

  

،وقوتها يمكن أن يؤسـس إمكانيـة إنـشادها       ،إن وضوح القافية في القصيدة    

.تبرز دور القافية في إغناء الإيقاع بالانفعال العاطفي الواضحبطريقة

،فحسب)عليه السلام(في مراثي الإمام الحسين ليستوشيوع هذه الأحرف

تلك الأحرف كانت مـن أكثـر حـروف العربيـة     إنإذ   ،بل في الشعر العربي عموماً    

.العربيةبسبب كثرة ورودها في أواخر الكلمات،العربيشعرفي الشيوعاً

فـي مراثـي الإمـام الحـسين     بوصفه رويـاً  –فالراء الذي احتل المرتبة الأولى      

صوت مجهور متوسط بـين الـشدة والرخـاوة مـن أهـم مـا يميـزه             )١()عليه السلام   (

هـذه  ، و )٢(وهـو إمـا مرقـق أو مفخـم         ،نـك عنـد النطـق بـه       حتكرار طرف اللـسان لل    

تكرار الصوت يشير إلـى تكـرار   كأنو ،لمشاعر الحزن  الصفات ربما جعلته ملائماً   

.حينما تغيب عنه لحظات السرور،لحظات الحزن عند الشاعر

)من الكامل(:)٣(يقول صالح الجعفري

––
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أفـادت  فقد كانت صفة تكرار حرف الراء منسجمة مع تكرار المعاني والتي   

مما جعـل مـن إيقـاع الأبيـات أكثـر دلالـة علـى حالـة            ،والحرقةكلها معنى الأسى    

.الحزن التي يعيشها الشاعر

، )٢(ة التـي ترافـق النطـق بـه      والغنَّ ـ ،فـإن صـفته الجهوريـة      ،أما صوت المـيم   

،إذ إنه عامل في تكوين إيقاع واضح ومحـسوس         ،لغرض الرثاء  جعلت منه ملائماً  

للروي بالنسبة لذلك ورد حرفاً،حب بمعاني التفجع والحزن الشديدلاسيما إذا ص  و

:)٤(ن ذلك قول السيد راضي الطباطبائي، م)٣(نفسها التي كانت لصوت الراء


 

 
–
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)من الطويل(

  

  

  

جعلت منه في هـذه الأبيـات نقطـة تمثـل     ،إن الصفة الجهورية لصوت الميم  

جاعلة من حرف الإطـلاق      ،عندما تتفجر المشاعر   ،الذروة التي ينتهي بها كل بيت     

بهـذا الحـرف   عينيـست "ول أن  متنفسا لتسريب الاكتئاب لذلك فإن الشاعر قـد حـا         

. )١("للانتشار على أكبر مساحة سطحية في القصيدة

)المائعـة (أما صوت اللام فإنه فضلا عن صفته الجهريـة يعـد مـن الأصـوات      

والملاحظ أن المراثـي   ،  )٢(عند النطق بها   أي التي لا تحدث حفيفاً     ،عند المحدثين 

،ئ الذي يتميز ببروز صوت الشاعر     التي كان رويها لاما اتسمت بطابع الحزن الهاد       

مـن ذلـك قـول يعقـوب الحـاج      ، )٣()عليـه الـسلام  (على سيد الشهداء  أشجانهليبث  

)من الطويل(،)٤(جعفر الحلي

  

  

 
 
––
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التي يصعب )قطب جد(ما من حروف القلقلةهفإن)٢(والدال)١(أما صوتي الباء

دون إحـداث صـوت واضـح لـشدة الـضغط الـذي تولـده هـذه            من  الوقوف عليها   

، مما جعـل هـذين الـصوتين يتميـزان بـالنبر القـوي              )٣(أثناء النطق بها   في الأصوات

)من الطويل(:)٤(هانييقول محمد بندر النب،لهاالمنتسبةالمؤثر في المراثي 

  

  

)من الكامل(: )٥(ومن روي الدال قول السيد مهدي الطالقاني

  

  

  

لاسيما حين جعـلا القـوافي   و،فقد عبر الشاعران عن أقصى مكنونات الحزن  

دثها صوتي الباء لتكون ألف الإطلاق جسر مرور بعد الوقفة القوية التي يح ،مطلقة

الإمـام  ،ما منح الشاعرين الاستمرارية في بث حزنهما على سيد الـشهداء         م،والدال

.)عليه السلام(الحسين 

لكنهـا كانـت قليلـة الـشيوع فـي مراثـي       ،)سـاكنة (وقد تكون القافيـة مقيـدة      
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لجفـاف والـصمت والـسكون علـى كـل          لأنهـا تـوحي با     "الحقبة موضوع الدراسة    

،ايبـدو أمـرا طبيعيـ     يوعها في مراثـي الإمـام الحـسين عليـه الـسلام           وقلة ش  )١("شيء

ومع ذلك يمكن تفسير   . )٢(ك الروي من الشعر العربي محر   % ٩٠لاسيما أن حوالي    و

لجوء القلة من الشعراء العراقيين إلى تقييد قـوافي مـراثيهم لانـسجامها مـع الإنـشاد           

أو قـد تكـون     ،)٣("حـين أبياتهـا   فيـة أطـوع وأيـسر فـي تل        هذه القا  "المنابر لأن   على

:)٤(يقول قاسم حسن محي الدين،وسيلة للهروب من متطلبات النحو والإعراب

)من السريع(

  

  

لاسـيما حينمـا اختـار لهـا بحـر          و،ادتبدو الأبيات وكأن الشاعر أعدها للإنـش      

.السريع والقافية المقيدة

كأن يختار حرفا من تهوقد يسلك الشاعر مسلكا صعبا في اختياره لقافية مرثي   

ــشعر العربــي   ــوافي ال ــي ق ــشيوع ف ــادرة ال ــشين  )٥(الأحــرف الن ــذال والخــاء وال كال

)من الطويل(: )٧(، من ذلك قول الشيخ كاظم آل نوح)٦(والصاد
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فقد يكـون لجـوء الـشاعر إلـى هـذه القافيـة محاولـة منـه لإثبـات قدرتـه                    

أو رغبتـه فـي طـرق مـا لـم      ،الصعب مـن القـوافي  وتمكنه من ركوب     ،الشعرية

.يطرقه الشعراء

 

بل لعله أهمها من خلال ما يتركه في     ،التكرار عنصر مهم من عناصر الإيقاع     

، فضلاً عن أنَّه يعد مـن أقـوى      )١(النفس من توقع لنوع من التتابع دون أنواع أخرى        

، ويشترط في التكرار أن لا    )٢(روالتقريطرق الإقناع من خلال اعتماده على التأكيد      

. )٣(يتسبب في قطع تسلسل الأفكار داخل القصيدة

ولكـن لا بـد أن يـشكل الـشيء المكـرر ظـاهرة فـي          ،وللتكرار أنـوع كثيـرة    

.لكي يكون أثره واضحاً في إبراز الإيقاع،القصيدة

وقـد يكـون   ،وقد يكون التكرار واضحاً كتكرار جملـة أو تركيـب أو لفظـة       

ومـن الظـواهر التـي لوحظـت فـي          ،ضوحاً كتكرار الأصوات داخل القصيدة    أقل و 

تأكيد الـشعراء علـى تكـرار ألفـاظ معينـة مثـل         )عليه السلام (مراثي الإمام الحسين    

 


– 
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أو ،لـدلالتها علـى يـوم الطـف    )٢()يـوم (و،لدلالتها على الحزن والتفجـع     )١()لهفي(

لدلالـة الأول علـى   ،لتعجـب وا،ولاسـيما أسـلوب الاسـتفهام   ،تكرار أسلوب معين  

رفض الشاعر واستنكاره لما جرى في كربلاء، ودلالة الآخر على الذهول والحيـرة   

.لفداحة يوم الطف

كتكـرار عبـد   ،وبرزت الوظيفة التأكيدية لأسلوب التكرار في ألفاظ أخـرى       

)من الوافر(: )٣(قال الربيعي،أربع مرات)قالوا(العظيم الربيعي للفظة 

 


 

  

  

  

  

بدا الانسجام واضحاً بـين   )قالوا(من خلال الإيقاع الذي ولده تكرار اللفظة        

،إيقاع الأبيات والمعاني التي أفادها كالتأكيد والتنبيه والتعظيم والتهويل والتعجـب     

.مما جعل المتلقي يترقب فعل القول منذ البيت الأول

مرثيــة مظهــر إطــيمشفــي )إن(كتكــرار ،وقــد يكــون التأكيــد بتكــرار أداة

. )٤(النونية

 
 
– 
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فقـد  ،فربما كان أكثر دلالة على الحالة النفسية للـشاعر ،أما تكرار الأصوات  

تتعلـق بواقعـة   ،يدل تكرار الشاعر لصوت ما على ما يضمره فـي نفـسه مـن مـشاعر      

:)١(يقول السيد رضا الموسوي الهندي،كربلاء

)من الكامل(

 


 

  

  

  

  

  

مما خلق إيقاعاً حزيناً منسجماً مع ،وهو صوت مهموس،تكرر صوت السين

.المعاني والصور الجميلة في الأبيات

تـوفر شـروط عـدم      بإلا   مقبـولاً  شـعرياً  ولا يمكن للأصوات أن تفرز إيقاعاً     

فإنـه  ،في اللفظة الواحدةعضلياًا من بعض جهداًتلاقي الأصوات التي يتطلب قربه  

،ح،غ،خ ،ع(حلاوة الموسـيقى الـشعرية أن تتلاقـى حـروف الحلـق             مما يخدش 

،ض ،ص(حروف الإطبـاق  وأ،)ش ،ث ،ذ ،س ،ز(أو حروف الصفير    ،)والهمزة

الـلام  (أو حـروف قريبـة المخـرج    ،)ج،ك ،ق(أو حروف أقصى لحنـك      ،)ظ ،ط

ث فـي مراثـي   ولكن ذلـك كـان نـادر الحـد        ،  )٢()الميم والواو والياء  والنون والراء و  

 
 



یۀالدراسۀ الفنّ: الباب الثانی..........................................................................٢١٤

تعرضـها للنقـد مـن لـدن     التـي تميـزت بـالثراء الـشعري و    الحقبة موضـوع الدراسـة   

فضلا عن مراعاة الشعراء لمتطلبات الإنشاد ،يالنقدالوعي شيوع جمهور المتلقين ل 

.المنبري

 

)عليـه الـسلام  (وردت في مراثـي الإمـام الحـسين     من العناصر الإيقاعية التي     

، وقـد كثـر فـي مراثـي الـسيد           )١("أن يكون حشو البيـت مـسجوعاً      " :وهو ،الترصيع

، من ذلـك    )٤(، وباقر حبيب الخفاجي   )٣(، ومحمد حسين سميسم   )٢(مهدي الطالقاني 

:قول الأخير

)من البسيط(

  

  

  

  

ممـا يجعـل القـول       ،عة أبيات أخرى  ويستمر الشاعر في ترصيع أبياته إلى أرب      

.أن الترصيع قد يفقد شيئاً من جماله الإيقاعي إن أفرط الشاعر به

،وهــو اتفــاق عــروض البيــت مــع ضــربه فــي الــوزن، والــروي ،ومنهــا التــصريع

 
 
 
– 
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كـذلك مراثـي   ،، وأغلـب القـصائد العربيـة القديمـة ذات مطـالع مـصرعة        )١(والإعراب

، ولأن للتــصريع )٢(التقليديــة جريــاً علــى نهــج القــدماء)عليــه الــسلام(الإمــام الحــسين 

. )٣("افية القصيدة قبل الانتهاء إليهاطلاوة وموقعاً من النفس لاستدلالها به على ق"

وهـو مجانــسة كلمـة لأخـرى أي مــشابهتها لهـا فـي تــأليف      ،ومنهـا الجنـاس  

: )٤(ومنه قول عبد الحسين الحويزي،وتباعدها عنها في المعنى،حروفها

)من الطويل(

  

لكـن الـشاعر أراد      ،فاللفظتان متفقتان فـي الحـروف      ،الجناس هنا يسمى تاماً   

،أمـا الأخـرى فـأراد بهـا الـشاعر الـستار أو المـانع               ،من الأولى اسماً لعلـم معـروف      

. )٥(اع ووضوحهوتجانس اللفظتين ساعد على بروز الإيق

)عليه الـسلام (ومن العناصر الإيقاعية التي رصدت في مراثي الإمام الحسين         

، وقد كثر هذا الأسـلوب فـي   )٦(وهو أن يشترك شطرا البيت بكلمة واحدة   ،التدوير

.مراثي الشعراء الذين تأثروا بالتجديد
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)من الخفيف(: )١(يقول طالب الحيدري

 


 



  

فالـشاعر يعمـد إلـى إلغـاء الفواصـل بـين        ،فالتدوير على الـضد مـن التـشطير       

وربمـا يكـون ذلـك راجعــاً إلـى تـدفق المعـاني وتلازمهـا وعــدم        ،الـصدر والعجـز  

مما يـؤدي إلـى بـروز عنـصر الإيقـاع، والملاحـظ أن التـدوير         ،الانفصال فيما بينها  

.يكثر في أوزان معينة كالخفيف والمتقارب والمتدارك

ولا بد من الإشارة إلى أن ما تقدم من عناصر تصب كلها في إظهار التنويـع                

فمـن خلالـه يكتـسب الـشعر فعاليـة      ،، وهنا تكمن أهمية الإيقـاع   )٢(وإيضاح الجدة 

أثيره في النفوس لتـصبح القـصيدة وحـدة موسـيقية تتكامـل فيهـا الأنغـام محدثـة            ت

.إيقاعاً عاماً ينعكس أثره في نفس المتلقي
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الخاتمة
،والصلاة والسلام علـى أشـرف الخلـق والمرسـلين          ،الحمد الله رب العالمين   

.. .وصحبه المنتجبين،وآله الطيبين الطاهرين،محمد

:أما بعد

وهي علـى    ،أمكننا أن نصل إلى جملة من النتائج       ،مسيرة البحث فمن خلال   

:النحو الآتي

)عليه الـسلام (لقد ابتدأت رحلة الرثاء الحسيني بعد مصرع الإمام الحسين    -

وقد تمثَّلت بالمقطوعات التي كانت تعبر عن الحـزن لمـا حـلَّ    ،في كربلاء مباشرة  

ثم تطور ،فته السلطة الحاكمة بحقهم، والرفض لما اقتر   )عليهم السلام (بأهل البيت   

ثـم صـارت المرثيـة       ،ولاسيما عند الكميت   ،الرثاء إلى قصائد عامة في أهل البيت      

وقـد وصـلت إلـى أعلـى     ،تزخر بالمفاهيم العقائديـة   ،الحسينية قصيدة قائمة بذاتها   

.مستوياتها البنائية عند الشريف الرضي

ن كانــت المراثــي الحــسينية علــى وفــي النــصف الأول مــن القــرن العــشري-
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تقليدي حـاول الـشعراء مـن خلالـه اقتفـاء أثـر الـسلف مـن الـشعراء فـي                    :اتجاهين

.وتجديدي برز فيه تأثر الشعراء بالثقافات الجديدة،الموضوع والبناء

وكانت المحاور الأساسية في هـذه المراثـي تـدور حـول شخـصية الإمـام            -

.وأعداء الحسين،والسيدة زينب،وأصحابه)عليه السلام(الحسين 

من أهم ما ميز هذه المراثي في الحقبة موضـوع الدراسـة أنهـا كانـت أدبـاً       -

فضلاً عمـا كانـت تؤديـه مـن       ،وسياسية ،واجتماعية ،ملتزماً وظف لغايات أخلاقية   

.وظيفة نفسية

مـان  تمثَّلت الوظيفة النفسية بما كانت تحققه تلك المراثـي مـن شـعور بالأ         -

النفسي من خلال تأكيد الشعراء طلب الشفاعة للفوز بمرضاة االله عن طريق مـوالاة          

وتمثَّلت أيضاً بالتوسل بهم بوصفهم ملاذاً يلجأ إليه الشعراء للنجاح في ،أهل البيت

بوصف )عليه السلام(كما تمثّلت الوظيفة النفسية باستنهاض الإمام المهدي   ،الدنيا

.الشعراء ومتاعبهم النفسيةذلك مثّل حلاً لمعاناة

أما الوظيفة الاجتماعية والأخلاقية فقـد تمثَّلـت فـي تأكيـد الـشعراء علـى               -

في إشارة إلى ضرورة محاربة الـشر الـذي   ،حقيقة الصراع بين قيم الخير وقيم الشر  

تمثَّل بالمفاسد الأخلاقية والاجتماعية، وقد أكَّد الشعراء على أهم القيم الأخلاقيـة   

مستوحين أهميتهـا  ،تي تسهم في بناء المجتمع الأمثل كالشجاعة والصبر والعدالة       ال

.في كربلاء)عليه السلام(من مبادئ الإمام الحسين 

فقد تفاعل الشعراء مع ما كـان يجـري مـن أحـداث              ،أما الوظيفة السياسية  -

صغيراً إلاّ لذلك لم يغادروا حدثاً سياسياً كبيراً كان أم ،سياسية في العراق وخارجه   
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.كان له صدى في هذه المراثي

)البنـاء الهيكلـي  (آثـر الباحـث اسـتعمال تـسمية          ،على صعيد بناء القصيدة   -

بديلاً عن البناء الفني لدلالة الأول الدقيقـة علـى دراسـة وتحليـل أجـزاء القـصيدة                  

.)خاتمة–غرض –تخلص –مقدمة (

علـى عنونـة   –ن مـنهم   ولاسـيما المجـددو    –وقد لـوحظ تأكيـد الـشعراء        -

.وهو ما لم يكن متبعاً عند الشعراء المقلدين،وتأريخها،ومراثيهم،دواوينهم

وكانـت مقـدمات المراثـي موزعـة بـين مقـدمات تقليديـة وأخـرى طفيـة          -

مقدمـة الحكمـة التـي       :ومن أهم المقـدمات التقليديـة      ،مستوحاة من واقعة كربلاء   

،ن موضوع الرثاء وغاياته الأخلاقية والاجتماعية     كانت تعبر عن الانسجام بينها وبي     

وأما مقدمات الطلل فقد حاول الشعراء من خلالها أن يكون الطلل خاصـاً لا يـشبه              

وكانت ،فلطالما استوحى الشعراء أطلالهم من واقعة كربلاء      ،طلل الشاعر الجاهلي  

نت تقوم على خلت من معاني اللهو والتصابي، بل انها كا     ،المقدمات الغزلية عفيفة  

أما مقدمات وصف الظعن فكثيراً مـا قرنـت   ،نفي تلك الذكريات في أحوال كثيرة  

وكانـت مقدمـة   ،في طريقه إلى كربلاء    )عليه السلام (بوصف ظعن الإمام الحسين     

،)عليـه الـسلام  (الشباب تتميز بالرؤية الحكيمة التي تنسجم ورثـاء الإمـام الحـسين        

.والتبصر لعاقبة الإنسان،الحكيموهي تمثل فرصة للشعراء للتأمل 

وبما أن تلك المقـدمات وظفـت لتكـون منـسجمة ورثـاء الإمـام الحـسين                 -

فلــم يكــن الــتخلص منهــا إلــى الغــرض صــعباً متكلفــاً، فقــد تميــز  ،)عليــه الــسلام(

وعلى الرغم من ذلك وجدت أنواع من التخلصات بالأدوات   ،بالانسيابية والسهولة 
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.هذه الحقبةأو بغيرها في مراثي 

أو ،أو التوسـل بالأئمـة  ،وكانت خواتيم المراثي تتوزع بين طلب الـشفاعة  -

.)عليه السلام(أو السلام على الحسين ،)عليه السلام(استنهاض الإمام المهدي 

أما المقدمات الطفية فقد عبرت عن وعـي الـشعراء وإيمـانهم بالمـضامين              -

لـذلك   ،م تستوعبها المقدمات والقصائد التقليدية    ول ،التي تضمنتها الثورة الحسينية   

مقدمة المناجاة التي عبرت عن رؤية عقائديـة     ،كان من أهم أنواع تلك المقدمات     

.تجاوزت مفاهيم البكاء والحزن المجردين

فقــد بحثــت علــى أســاس تنــاول عناصــرها ،وعلــى صــعيد اللغــة الــشعرية-

لى الرغم من إيمان الباحث أن تلك العناصر غيـر        ع )الإيقاع –الصياغة   –الألفاظ  (

.منفصلة عن بعضها

ومستوحاة  ،ومن الطبيعي أن تكون ألفاظ المراثي دالة على مفاهيم الحزن         -

وقد توزعت على أسماء الأعـلام الـذي كـان اسـم الإمـام            ،من واقع معركة الطف   

.والأسلحة،والمكان،وألفاظ الزمان،الحسين أبرزها

ــا - ــصياغةأم ــد شــملت التراكيــب والأســاليب ،ال فالأســلوب اســتعمال ،فق

وقد اجتهد الباحث أن تقسم تلك الأسـاليب علـى أسـاليب    ،للتركيب بطريقة معينة 

ــضمنت ــة ت ــداء،والأمــر،الاســتفهام:تركيبي ــأخير،والن ،والحــذف،والتقــديم والت

بديعيـة تـضمنت    وأساليب   ،والتقريري ،والذهني ،الحسي :وأساليب التصوير الفني  

.الاقتباس والتضمين

وجد الباحث ميلاً من الشعراء إلى اسـتعمال الأوزان         ؛وعلى صعيد الإيقاع  -
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،)الكامــل والطويــل والبــسيط والخفيــف والرمــل والــوافر والمتقــارب (المــشهورة 

الـراء والمـيم والـلام والبـاء       (كذلك اسـتعمال الحـروف الجهوريـة حروفـاً للـروي            

عمل الـشعراء التكـرار والتجنـيس والتـصريع والترصـيع والتـدوير             وقد است  ،)والدال

.وإبراز تأثيره،والتشطير لتنويع الإيقاع

فـي الحقبـة   )عليه الـسلام (وأخيراً يمكن أن توصف مراثي الإمام الحسين  -

حـاول  ،دالـة علـى ثقافـة عـصرها    ،موضوع الدراسة بأنها كانت معبرة عن مرحلتها     

وبين الفن والمـضمون، وبـين   ،فيق بين الذاتي والموضوعي   الشعراء من خلالها التو   

فكـانوا فـي ذلـك معبـرين عـن قـيم مـرحلتهم الفنيـة              ،قيم الماضي وثقافة الحاضـر    

،ومجسدين لصورة الحياة الادبية في العراق في النصف الاول من القـرن العـشرين      

ى مـا  لذلك يرى الباحث أن توجه الجهود إلى مزيد من الدراسات لوضـع اليـد علـ       

.تزخر به تلك المراثي من قيم موضوعية وفنية

.واالله ولي التوفيق





الملحق

شعراء مراثي الإمام الحسين عليه السلام العراقيينتراجم 

البحثأثناءالذين وردت أسماؤهم في١٩٥٠-١٩٠٠للحقبة





٢٢٥

ونـشأ فيهـا  ١٨٩٨ولـد فـي النجـف    ،إبراهيم عبد الرسول  :إبراهيم حموزي 

تـوفي فـي نـواحي    ،عالمـا علـى قـدرة مـن الـذكاء     ،كان فقيهـا ،تتلمذ على يد أبيه 

. )١(حينما كان يقوم بواجب الإرشاد والتبليغ١٩٥٠الناصرية 

هو إبراهيم بن الشيخ محمد الشهير بحرج الوائلي ولد فـي            :إبراهيم الوائلي 

، مـن القـاهرة  نـال الماجـستير  ،ائهـا ونشأ في النجف وتتلمذ على علم١٩١٤البصرة  

. )٢(١٩٨٨توفي ،كان أستاذا مشاركا في جامعة بغداد

م ودرس ١٨٨٧ولـد فـي النجـف    ،هو السيد مير علـي بـن عبـاس        :أبو طبيخ 

تـوفي فـي   ،أصيب بالروماتبزم فاتخذ بيئة مجلساً أدبيـاً ،أديب محقق ،على علمائها 

. )٣(م١٩٤٢النجف 
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بـن محـسن الجنـاجي    هو الشيخ محمد بن حسن بن حمادي  :أبو المحاسن 

١٩٢٣وزير للمعارف ،سياسي،شاعر،ودرس فيها،١٨٧٣المالكي ولد في كربلاء 

. )١(١٩٢٦تعرض للاعتقال أكثر من مرة توفي ،في وزارة جعفر العسكري

هو الشيخ أحمد بن درويش علي بن حسين بن علي بن :أحمد بن درويش

ؤلفــات مــا زال أكثرهــا لــه م،كاتــب وشــاعر،م١٨٤٥ولــد بكــربلاء ســنة ،محمــد

.)٢(م١٩١١توفي سنة ،مخطوطاً

١٩٢٨ولـد فـي النجـف    ،أحمد حسون سعيد حمود الوائلي    :أحمد الوائلي 

. )٣(٢٠٠٣كاتب توفي ،خطيب مفوه،شاعر،نال الدكتوراه من القاهرة

شـارك   ،ودرس فـي النجـف     ،١٨٩٣ولد فـي الحلـة       :باقر حبيب الخفاجي  

لــه ثمانيــة دواويــن ،شـاعر بالفــصيح والعــامي ،ينمـشاركة فعالــة فــي ثــورة العــشر 

. )٤(١٩٦١،مطبوعة

ودرس في النجـف فأكمـل الـسطوح      ١٨٨٥ولد في العمارة     :جعفر النقدي 
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. )١(١٩٥١توفي )١٩٤٨–زينب الكبرى (أشهر كتبه ،شاعر وكاتب،والمقدمات

ولـد   ،هو السيد جواد بن السيد محمد علـي الحـائري          :السيد جواد الهندي  

مـن أشـهر خطبـاء    ،كربلاء في النصف الثاني من القـرن الثالـث عـشر الهجـري          في

. )٢(م١٩١٤توفي ،ديوانه لا زال مخطوطا،عصره

ونشأ فيها كان ١٨٨٢ولد في النجف    ،ابن الشاعر كاظم سبتي    :حسن سبتي 

. )٣(١٩٣٥توفي ،مطبوع)الكلم الطيب(ديوانه ،خطيبا،شاعرا

ولد فـي قلعـة صـالح    ،ياسر رحيم الياسري  هو السيد حسن   :حسن الياسري 

فعمـل وكـيلا   ،ثـم انتقـل إلـى النجـف     ،ودرس العلوم الدينية في الكاظميـة      ١٩٠١

. )٤(شرعيا في مناطق عدة من البلد

،هو السيد حسين محمد تقـي مـن آل بحـر العلـوم            :حسين آل بحر العلوم   

ها ديوان شعره من،له مؤلفات مطبوعة،ودرس في مدارسها ،١٩٢٨ولد في النجف    

. )٥(٢٠٠١توفي 

١٩٠٧ولد في بغداد ،هو حسين علي حسين الكروي القيسي:حسين بستانة
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شـغل  ،انتـدب إلـى مـصر   ،عـين مدرسـا  ،ودرس فـي المـدارس الدينيـة والرسـمية    

. )١(٩٦٨وشعر منثور في مجلات متفرقة توفي ،له مؤلفات،وظائف تربوية

د من أخيه الـشاعر محمـد مهـدي    أفا،م١٩٠٤ولد في الحلة     :حسين شهيب 

ودفــن فــي ،م١٩٥٠تــوفي بالــسكتة القلبيــة ،البــصير يعــد مــن ألمــع خطبــاء الحلــة

. )٢(النجف

درس فـي المـدارس      ،١٩٠٧ولـد فـي الأعظميـة        :حسين علي الأعظمـي   

فعمل محاميـا ومدرسـا فـي كليـة          ١٩٣٦الدينية والرسمية تخرج من كلية الحقوق       

لـه مؤلفــات  ،التـاريخ والحـديث والفقـه والقـانون    يعـد مثقفـا جمـع بـين     ،الحقـوق 

. )٣(١٩٥٥مطبوعة توفي 

ولـد فـي كـربلاء    ،هو الشيخ حسين بن علـي الكربلائـي       :حسين الكربلائي 

. )٤(١٩٦٣توفي ،وله ديوان شعر مطبوع،كتب الشعر بالفصحى والعامية١٨٦٦

هاجر إلى النجـف، ودرس فـي        ،م١٨٨٩ولد في قضاء الحي      :حمزة قطفان 

. )٥(م١٩٢٣له قصائد منشورة في المجلات والصحف العراقية توفي ،معاهدها
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من عائلة نجفيـة، تخـرج مـن    ١٩٢٥ولد في بغداد :خضر عباس الصالحي 

لـه مؤلفـات وديـوان شـعر مطبـوع      ،عين معلما في بلد ،١٩٤٢دار المعلمين الريفية    

. )١(١٩٨٣توفي 

تـرك الابتدائيـة ليلتحـق       ،١٩١٠ولد في الكـوت      :السيد راضي الطباطبائي  

، كتـب فـي الـصحف والمجـلات العراقيـة     ،نظم الشعر مبكـرا  ،بالمدارس التقليدية 

. )٢(١٩٧٩توفي 

تـرك الدراسـة وانـصرف إلـى الأدب     ١٩٢٢ولد في الناصـرية  :رشيد مجيد 

. )٣(له عدة دواوين مطبوعة،عمل موظفا

،ي المـسرح حصل على البكالوريوس ف ـ١٩٢٩ولد في بغداد   :رشيد ياسين 

)١٩٧٢–أوراق مهملة (:له،عمل في الصحافة،والماجستير في الفلسفة من بلغاربا   

. )٤(شعر

ولـد   ،هو السيد رضا بن السيد محمد بن الـسيد هاشـم           :السيد رضا الهندي  

لـه  ،حتى نال درجة الاجتهـاد ،ونشأ فيها ودرس على يد علمائها١٨٧٣في النجف  

. )٥(١٩٤٣توفي ،ن ديوان شعر مطبوعفضلا ع،مؤلفات دينية وأدبية


 

 
 
 


!
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ولـد فـي أبـي الخـصيب     ،بدر شـاكر عبـد الجبـار مـرزوق الـسياب       :السياب

–قسم اللغة الإنكليزيـة  –تخرج من دار المعلمين العالية ،عانى اليتم صغيرا  ١٩٢٦

ودفن في  ،١٩٦٤توفي في الكويت     ،انتمى إلى الحزب الشيوعي ثم قاطعه      ،١٩٤٨

. )١(البصرة

هو صالح بن عبـد الكـريم بـن الـشيخ جعفـر آل كاشـف             :ح الجعفري صال

عـين  ،الدينيـة وتخـرج مـن مدارسـها      ،ونـشأ فيهـا    ،١٩٠٨ولد فـي النجـف       ،الغطاء

. )٢(١٩٧٩وتوفي ،١٩٥٦كف بصره ،مدرسا دون أن تكون لديه شهادة رسمية

ولـد فـي الكاظميـة    ،طالب هاشم عبد الحـسين الحيـدري     :طالب الحيدري 

عمـل فـي   ،شاملةثقف نفسه ثقافة   ،ومدارس النجف  ،درس في مدارسها  و ،١٩٨٢

. )٣(التجارة له مجموعة دواوين طبع قسم منها

،١٩٢٩عباس مهدي حمادي حـسين ولـد فـي كـربلاء     :عباس أبو الطوس  

له قـصائد منـشورة فـي    ،عرف بحسه الوطني ودفاعه عن حقوق الشعب     ،ونشأ فيها 

. )٤(١٩٥٨توفي ،انه لا زال مخطوطاًديو،صحف ومجلات عراقية وعربية
"
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ودرس فـي مدارسـها لكنـه        ،١٩٢٨ولد فـي الحلـة       :عباس رشيد الخزاعي  

أحرقت والدته شـعره سـهوا فلـم يبـق           ،ترك المدرسة بعد المتوسطة لمرض أصابه     

. )١(١٩٦٤توفي ليلة عيد الأضحى سنة ،منه إلا أربع قصائد

مدارسـها الدينيـة شـاعر     ودرس فـي     ،١٩٠٥ولـد فـي النجـف        :عباس شبر 

.)٢(١٩٧١مارس الكتابة في الصحف النجفية توفي ،فقيه عمل قاضيا شرعيا،متكلم

درس شـيئا مـن علـوم    ،١٩١٦ولـد فـي أريـاف الناصـرية     :عباس الملا علـي   

ثـم  ،كان يعمل عند التجار في الناصرية ثم في الـشورجة ببغـداد           ،العربية والفلسفة 

تـوفي فـي بدايـة ثمانينـات القـرن      ،إذاعـة بغـداد  فـي    )منصت لغـوي  (عين بوظيفة   

. )٣(المنصرم

إنمـا   ،وهو ليس من بيت الأزري     ،١٨٨٠ولد   :الشيخ عبد الحسين الأزري   

أسـس  ،نظـم الـشعر مبكـراً   ،فحمـل لقبهـا  ،كانت إحدى جداتـه مـن بيـت الأزري     

كـان  ،وديوان شـعر مطبـوع   ،له مؤلفات في الأدب والتاريخ     ١٩١١جريدة الصباح   

. )٤(١٩٥٤توفي ،الفرنسيةيتقن

ودرس في النجف حتى أصبح ،م١٨٨٣ولد في الحلة :عبد الحسين الحلي
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تـوفي  ،له بحـوث ودراسـات منـشورة    ،شخصية علمية معروفة في العراق وخارجه     

. )١(م١٩٥٤

هـو الـشيخ عبـد الحـسين عمـران حـسين يوسـف               :عبد الحسين الحويزي  

كانت تسكن قضاء عفك في الديوانيـة  من أسرة ١٨٦٧الإبراهيمي ولد في النجف     

،درس فـي النجـف  ،)الحـويزي (لقب بالحويزي لعمل أحد أجداده فـي بيـع الـرز          

. )٢(١٩٥٧توفي ،تميز بحسه الوطني

هو الشيخ عبد الحسين بن الـشيخ إبـراهيم بـن الـشيخ        :عبد الحسين صادق  

واويـن  لـه د ،وهـو مـن أسـرة عامليـة    ،ونـشأ فيهـا   ،م١٨٦٥ولد في النجـف      ،صادق

. )٣(م١٩٤٢توفي )سقط المتاع(مطبوعة منها 

هو الشيخ عبد الحميد بن الـشيخ أحمـد بـن الـشيخ     :عبد الحميد السماوي  

فـدرس  ،هاجر إلـى النجـف شـابا   ،١٨٩٧ولد في السماوة     ،محمد آل عبد الرسول   

. )٤(ودفن فيها١٩٦٤توفي في النجف ،على يد علمائها

ولد ،عبد العظيم بن حسين بن علي الربيعي   هو الشيخ    :عبد العظيم الربيعي  
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. )١(له ديوان شعر مطبوع١٩٢٠

هو الشيخ عبد الغني عبد الحر بن أحمد بن علـي العـاملي            :عبد الغني الحر  

يمتلـك حافظـة نـادرة    ،متـصوفا  ،كـان عابـدا    ،نزيل النجف والمدفون فيها    ،الأصل

. )٢(م ١٩٣٩توفي ،مارس التبليغ في جنوب العراق

لازم ،ودرس فـي معاهـدها  ،١٩٠٥ولـد فـي النجـف    :لغني الخضري عبد ا 

له مؤلفات مطبوعة منها ،عرف بشعره الارتجالي ،محمد حسين كاشف آل الغطاء    

. )٣(١٩٧٦توفي ،ديوان شعر

هـو الـشيخ عبـد المهـدي بـن عبـد الحـسين بـن مطـر                   :عبد المهدي مطـر   

رع فـي النحـو وصـار    ودرس في معاهدها حتى ب،١٩٠٠ولد في النجف    ،الخفاجي

. )٤(١٩٧٥سنة توفي،لكن ديوانه لا زال مخطوطا،حجة فيه له مؤلفات مطبوعة

ودرس  ،١٨٨٢ولد في النجـف      ،هو الشيخ علي حسين جاسم     :علي البازي 

،كان أحد قادة معركة الشعيبة ضد الإنكليز    ،شاعر فصيح وعامي   ،على يد علمائها  

. )٥(١٩٦٧توفي ،له شعر متفرق في مجلات عراقية وعربية
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بنـت الـسيد راضـي بـن الـسيد جـواد مـن عائلـة القزوينـي                   :غزوة القزويني 

ونــشأت فـي كنــف  ،١٨٦٩ولــدت فـي الحلـة   ،العلويـة المعروفـة بالفــضل والعلـم   

. )١(١٩٥٠توفيت ،وتفقهت بعلوم العربية والدين،أخوالها

هـو الـشيخ قاسـم حـسن موسـى شـريف محمـد               :قاسم حسن محيى الـدين    

مـن أسـرة   ١٨٩٩ولـد فـي النجـف    ،ف محمد جعفـر علـي حـسين محيـى الـدين      يوس

. )٢(١٩٥٦توفي ،فقيهاًفكان شاعراً،، درس الفقه والأصول والمنطق والمعانيعلمية

المولـود  ،هو الشيخ عبد المنعم بن حسين بن حسن الفرطوسـي    :الفرطوسي

علـى يــد  نـشأ فـي النجــف ودرس  ،١٩١٦فـي أريـاف المجــر الكبيـر فـي العمــارة     

. )٣(١٩٨٦توفي ،حتى عرف باجتهاده في علوم البلاغة،علمائها

ولــد فــي ،هــو الــشيخ كـاظم ســلمان داود نــوح الكعبــي :كــاظم آل نــوح

. )٤(١٩٥٩توفي ،كان خطيبا وباحثا،درس دراسة دينية،١٨٨٥الكاظمية 

ولد فـي النجـف    ،هو الشيخ كاظم حسن علي سبتي الحميري       :كاظم سبتي 

ثـم عـاد إلـى النجـف تـوفي       ،هـاجر إلـى بغـداد      ،رس على يـد علمائهـا     ود ،١٨٤٢

٥(١٩٢٤( .

 


 


 
 


!



٢٣٥......................................................................................................الملحق  

درس العربيـة  ،١٨٨٧ولد في الحلـة      ،مجيد حمادي خميس   :مجيد خميس 

. )١(١٩٦٣توفي ،والفقه وأصوله في الحلة والنجف

هو الـشيخ محـسن بـن الـشيخ محمـد حـسن بـن الـشيخ         :محسن أبو الحب  

كبيـر الحـويزي ولـد فـي كـربلاء يـوم وفـاة جـده              محسن المعروف بأبي الحـب ال     

فكـان  ،ودرس على يـد والـده وعلمـاء كـربلاء    ،م١٨٨٧محسن أبي الحب الكبير   

تــوفي ،تميـز شــعره بـالحس الـوطني   ،شـاعرا خطيبـا معروفـا فــي العـراق وخارجـه     

٢(١٩٤٩( .

ونـشأ فيهـا أديـب       ١٩٠٧ولـد فـي عفـك        :محمد بندر النبهاني الحميـري    

. )٣(١٩٧٥ي توف،وشاعر نشط

حتى نـال درجـة     ،درس العلوم الدينية   ،١٩١٣ولد   :محمد جمال الهاشمي  

تـوفي  ،بلغت مؤلفاتـه أكثـر مـن ثمـانين مؤلفـا طبـع عـدد منهـا          ،الاجتهاد في الفقه  

٤(١٩٧٧( .

ودرس فيها وتخـرج مـن كليـة         ١٩٣٠ولد في النجف     :محمد جواد الغبان  

"
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، لـه   مـارس التعلـيم    ،ل من القاهرة  م عا حصل على دبلو   ،في النجف  )منتدى النشر (

. )١(منها مجاميع شعرية،مؤلفات مطبوعة

أحــد علمــاء النجــف ١٨٨١ولــد فــي النجــف :محمــد جــواد الجزائــري

كـان  ،المعروفين وشقيق العلامة عبد الكريم الجزائري وأحد قـادة ثـورة العـشرين      

. )٢(١٩٥٩توفي ،وله فيها مؤلفات،متأثرا بالفلسفة

كان أحد ،من أسرة آل سميسم اللامية،م١٨٦١ولد :سممحمد حسن سمي

. )٣(م١٩٢٣توفي ،شعراء النجف المعروفين بحسه الوطني

كان عالمـا مجتهـدا      ،١٨٧٧ولد في النجف     :محمد حسين كاشف الغطاء   

. )٤(١٩٥٤توفي ،مكثرا من التأليف

ودرس فـي الحـوزة العلميـة        ١٨٨٨ولد في سوق الشيوخ      :محمد الحيدري 

-١٩٢٨شـاعر وسياسـي وعـضوا فـي المجلـس النيـابي لثمـان دورات         ،لنجففي ا 

. )٥(١٩٤٤توفي ،من المدافعين عن قضايا الشعب،١٩٤٣


 




 
 


 
 



٢٣٧......................................................................................................الملحق  

مـن أسـرة آل ياسـين        ،م١٨٧٩ولـد فـي الكاظميـة        :محمد رضا آل ياسين   

. )١(وكان يوم وفاته يوما مشهوداً،م١٩١٧توفي ،المعروفة استوطن النجف

ودرس في مدارسها الدينيـة  ،١٨٤٩ولد في النجف :محمد سعيد ألحبوبي 

كانت له صـداقة مـع       ،وقائد بارز من قواد ثورة العشرين      ،فقيه مجتهد ، شاعر كبير   

. )٢(١٩١٥توفي ،حينما كان بالنجف للدراسة)م١٨٩٧ت (جمال الدين الأفغاني

المولـود فـي الـسماوة       ،هو الشيخ محمد طـاهر الـسماوي       :محمد السماوي 

وهو طفل فدرس الفقه والأصول حتى نال درجة ،تقلت عائلته إلى النجف ان ١٨٧٦

. )٣(١٩٥٠الاجتهاد توفي 

مـن أسـرة عريقـة الفقـه       ١٩٠٨ولد فـي النجـف       :محمد صالح بحر العلوم   

أهم ما ،نظم الشعر مبكرا،درس في النجف،والأدب ومعروفة بمعاداتها للعثمانيين

حتـى تعـرض للاعتقـال مـرات     ،لـشعب يميز شعره دفاعه المـستميت عـن حقـوق ا     

. )٤(١٩٩٢عديدة توفي 

قـال  ،مـن أسـرة معروفـة بـالعلم        ١٨٧٣ولد فـي النجـف       :محمد علي قسام  
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حتى لقـب بـشيخ ثـوار    ،الشعر صغيرا لكنه برع في الخطابة فوظفها للقضايا الوطنية     

. )١(١٩٥٤توفي ،ثورة العشرين

درس على ،نشأ في الحلةو،م١٨٩٤ولد في النجف :محمد علي اليعقوبي

كان برفقة الحبوبي في معركة الشعيبة       ،مشاهير العلماء فكان شاعرا وخطيبا مرموقا     

لقب باليعقوبي نـسبة إلـى والـده الـشيخ           ،ويعد من المكثرين في التحقيق والتأليف     

. )٢(١٩٦٥توفي ،يعقوب الحاج جعفر الحلي

،لى يد علمائهـا ودرس ع،١٨٩٩ولد في النجف :محمد مهدي الجواهري 

،سـاند الحركـة الوطنيـة    ،عمـل فـي التـدريس والـصحافة        ،ثم انصرف إلـى الـشعر     

وضـع  ،ودعي إلى مؤتمرات كثيرة جـدا ،انتخب أكثر من مرة في المجلس النيابي    

حصل على أكثر من وسـام  ،اسمه في أكثر من موسوعة لمشاهير العالم من الرجال   

حتـى لقـب     ،الـشعر العربـي الحـديث     شـكل ظـاهرة فـي        ،من زعماء وملوك العالم   

. )٣(في سوريا١٩٩٨بشاعر العربية الأكبر توفي 

هو الـسيد محمـد مهـدي بـن الـسيد محمـد طـاهر          :محمد مهدي القزويني  

. )٤(م١٩٣٢توفي ،له ديوان شعر ما زال مخطوطا،م١٨٧٠القزويني ولد في كربلاء 


 


 


 

 



٢٣٩......................................................................................................الملحق  

بـن أخ الـسيد   هو السيد محمود حسين محمود الحبـوبي ا      :محمود الحبوبي 

ودرس فـي مدارسـها ثـم تركهـا إلـى      ١٩٠٦محمد سعيد الحبوبي ولد في النجف       

. )١(١٩٦٩عاش حياة العزوبية حتى توفي ،تأثر من الصغر بعمه،بغداد

مرتضى بن الشيخ عبـد الحـسين آل ياسـين، ولـد سـنة             :مرتضى آل ياسين  

عرف ،ي العقد الثالثنال الاجتهاد وهو ف،كان من فقهاء النجف البارزين،م١٨٩٤

،لـه كتـب وبحـوث    ،م١٩٥٩تزعم جماعـة العلمـاء فـي النجـف           ،بالنسك والتقوى 

. )٢(توفي في ستينات القرن الماضي 

ولـد فـي النجـف    ،هو الـشيخ مـسلم محمـد علـي الجـابري     :مسلم الجابري 

. )٣(١٩٦٣توفي،ودرس في معاهدها خطيب وشاعر وكاتب،١٩١٣

١٩١٦ولـد فـي الحلـة     ،سلم حمود ناصر الحسيني   هو السيد م   :مسلم الحلي 

لـه مؤلفـات مطبوعـة تـوفي     ،حتى نال الاجتهـاد    ،ودرس في حوزة النجف العلمية    

٤(١٩٨١( .

هو السيد مصطفى بن السيد جعفر بن المـرزا عنايـة        :مصطفى جمال الدين  
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ولد في أرياف سوق ،االله بن الميرزا حسين بن علي بن محمد الشهير بجمال الدين

ترك التعلـيم   ،من أسرة انتقلت من إيران إلى الهند في عهد نادرشاه          ١٩٢٧لشيوخ  ا

عـين أسـتاذا فـي كليـة     ،وقد بان تفوقه منذ صغره،الابتدائي وواصل تعليمه الديني  

. )١(١٩٩٦توفي بمرض السرطان ،الفقه

مـن عائلـة تركمانيـة مـن     ١٩٠٨وقيل ١٩٠٤ولد في بغداد :مصطفى جواد 

تخرج مـن دار المعلمـين الابتدائيـة         ،زء من طفولته في الخالص    عاش ج  ،كركوك

يعد مـن  ،عين أستاذا في دار المعلمين العالية،وواصل دراسته في السوربون    ١٩٢٤

. )٢(١٩٦٩توفي ،مشاهير علماء اللغة العربية

مظهر عبد النبي مهدي محمد حسين محمد أحمـد طـيمش         :مظهر اطيمش 

فعمـل معلمـا فـي الـشطرة والنجـف      ،دار المعلمـين تخرج مـن   ،١٩٠٧ولد الشطرة   

. )٣(١٩٧٢وكربلاء توفي 

١٩١٧ولـد فـي النجـف        ،هو الحاج معين عبد الرضا الـسباك       :معين السباك 

. )٤(وسكن الديوانية تولى شؤون المدرسة الدينية هناك 


 


 


 

– 



٢٤١......................................................................................................الملحق  

وتعلم في مدارسها وتخرج ١٩٢٠ولد في كربلاء :مهدي جاسم الشماسي

ن الابتدائية فيها فعين معلما في مدارس كربلاء ثم انتقل إلى بغـداد  من دار المعلمي  

. )١(١٩٦٠توفي 

هو الـسيد مهـدي الـسيد رضـا الطالقـاني ولـد فـي                :السيد مهدي الطالقاني  

. )٢(م ١٩٢٤وتوفي فيها ،م١٨٤٨النجف 

،١٨٦٤ولـد فـي الحلـة        ،هو مهدي عمار سـعيد الفلـوجي       :مهدي الفلوجي 

فعمل في التجارة حتى أصـبح تـاجرا معروفـا           ،حمادي نوح  تخرج على يد الشاعر   

. )٣(١٩٣٨في العراق توفي

مـن أبـوين     ١٩٢٠ولـد فـي الناصـرية        ،عبد القادر رشيد الناصري    :الناصري

أكمل الابتدائية فتطوع في الجيش لكنه مـا لبـث أن تركـه            ،كرديين من السليمانية  

. )٤(١٩٦٢توفيحتى لقب بصعلوك الشعراء،مضطهداً،عاش فقيراً

،ودرس على يـد علمائهـا  ١٨٧٠ولد في النجف :هادي آل كاشف الغطاء 

عرف بمساجلاته مع جعفر الحلي وجواد الـشبيبي تـوفي          ،أحد الفقهاء المجتهدين  

٥(١٩٤٢( .

 


 
 


 


!
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ولـد فـي بغـداد      ،هو الشيخ هادي صالح مهدي الخفـاجي       :هادي الخفاجي 

. )١(١٩٩٢في كان خطيبا معروفا تو،وعاش في كربلاء١٩٠٨

ودرس علـى يـد  ١٨٥٤ولـد فـي النجـف      :يعقوب الحاج جعفـر الحلـي     

وشاعرا باللهجتين الفصحى والعامية تنقل بـين الحلـة       ،كان خطيبا مشهورا   ،علمائها

. )٢(١٩١٢والنجف والسماوة توفي 

هـو الـسيد محمـد علـي بـن محمـد بـن حـسن بـن                    :محمد علي النجار  

،ئهـا ونـشأ فيهـا ودرس علـى يـد علما       ،١٩٢٢محسن الموسوي ولد فـي الحلـة        

عمـل  ،برع في التاريخ الـشعري والتـشطير والتخمـيس   ،، شاعر مكثر عين معلما 

.)٣(في التجارة

"


 


 



 

 



٢٤٣

المصادر والمراجع
 



مكتبــة الناســخ  ،ل طعمــةآالناســخ الــسيد ســلمان هــادي   ،ديــوان الــسيد جــواد الهنــدي  .١
.بدون رقم،يةالبيت

ديــوان الــسيد محمــد مهــدي محمــد طــاهر   ،القــصائد البهيــة فــي النــصائح المهدويــة .٢
.ت.د.مكتبة السيد سلمان هادي آل طعمة،القزويني الموسوي الحائري

،المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر المرحـوم عبـاس مهـدي أبـي الطـوس مخطوطـة          .٣
موجـــودة فـــي مكتبـــة الناســـخ     ،١٩٩٢سخ تـــاريخ النـــ  ،عبـــود جـــودي الحلـــي   .بقلـــم د 
.البيتية



دار ،العراقيـة منـشورات وزارة الثقافـة والإعـلام   ،قاسم حسين صـالح ،الإبداع في الفن .١
.١٩٨١بيروت ،دار الطباعة للنشر،الرشيد للنشر

،عــارفدار الم،عبــد الحلــيم محمــود الــسيد  ،دراســة ســيكولوجية ،الإبــداع والشخــصية .٢
.١٩٧١،مصر

،إيـران ،دار نشر الشريف الرضي،عباس محمود العقاد،أبو الشهداء الحسين بن علي .٣
.ت.د،٢ط



الإمام الحسین بن علی علیهما السلام فی الشعر العراقی الحدیث...............................٢٤٤

ــاتم الـــساعدي.د،اتجاهـــات الـــشعر العربـــي الحـــديث .٤ ــتارة،حـ ــران ط،مطبعـــة سـ ،١إيـ
.ـه١٤٢٠

كتـاب  منشورات اتحـاد ال ،عبد القادر فيدوح.د،الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي .٥
.١٩٩٢،دمشق،العرب

،ســلمى الخــضراء الجيوســي  .د،الاتجاهــات والحركــات فــي الــشعر العربــي الحــديث     .٦
.١،٢٠٠١ط،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،عبد الواحدة لؤلؤة.ترجمة د

ــي الحـــديث     .٧ ــشعر العراقـ ــي الـ ــات الوطنيـــة فـ ،رؤوف الـــواعظ.د،١٩٤١-١٩١٤الاتجاهـ
.١٩٧٤،علام العراقيةمنشورات وزارة الإ

،العامــةدار الــشؤون الثقافيــة ،علــي حــداد ،أثــر التــراث فــي الــشعر العراقــي الحــديث   .٨
.١،١٩٨٦ط،بغداد

،مــصر،مكتبــة مــصر ومطبعتهــا ،محمــد ســيد كيلانــي ،أثــر التــشيع فــي الأدب العربــي  .٩
١٩٤٧.

تحقيـق  ،)ه ــ٣٨٤ت أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـران     (المرزباني   ،أخبار شعراء الشيعة  . ١٠
.٢،١٩٩٣شركة الكتبي للطباعة والنشر بيروت ط،محمد هادي الأميني.د

عــصام محمــد .دتحقيــق)ـه ـ٢٨٢ت أبوحنيفـة أحمــد بــن داود (الــدينوري ،الأخبـار الطــوال . ١١
. ١،٢٠٠١ط،بيروت،دار الكتب العلمية،منشورات محمد علي بيضون،الحاج علي

ــاهلي. ١٢ ــل يوســـف .د،نـــصوصقـــضايا وفنـــون و،الأدب الجـ ــسن عبـــد الجليـ ــسة ،حـ مؤسـ
.٢،٢٠٠٣ط،القاهرة،المختار للنشر والتوزيع

،١ط،مـصر مكتبـة نهـضة  ،أحمد محمـد الحـوفي  . د ،أدب السياسة في العصر الأموي    . ١٣
١٩٦٠.

،حسن عباس نـصر االله .و د،صادق آئينة وند.د،الأدب السياسي الملتزم في الإسلام   . ١٤
.ت.د،بيروت،النشردار التعارف للطباعة و

،او شــعراء الحــسين مــن القــرن الأول الهجــري حتــى القــرن الرابــع عــشر     ،أدب الطــف. ١٥
. ١،٢٠٠١بيروت ط،جواد شبر، مؤسسة التاريخ العربي



٢٤٥.........................................................................................المصادر والمراجع  

.م١٩٥٦القاهرة، ،مكتبة الإنجلو المصرية،سلامة موسى،الأدب للشعب. ١٦

ــة  . ١٧ ــي عــــصر الجاهليــ ــرب فــ ــسن .د،أدب العــ ــاج حــ ــسين الحــ ــة  المؤ،حــ ســــسة الجامعيــ
.١،١٩٨٤ط،بيروت،للدراسات والنشر والتوزيع

فــائق .ســالم أحمـد الحمــداني و د .د،دراسـة فــي شــعره ونثـره  ،الأدب العربـي الحــديث . ١٨
.١٩٨٧بغداد ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،مصطفى أحمد

اتجاهاتـه  ،١٩٥٨الأدب العربي في كربلاء من إعلان الدستور العثماني إلى ثورة تمـوز   . ١٩
،١ط،كـربلاء ،البيـت منـشورات مكتبـة أهـل   ،عبـود جـودي الحلـي    . د ،وخصائصه الفنية 

٢٠٠٥.

.١٩٨٥،بغداد.منشورات مكتبة بسام،ناظم رشيد.د،أدب العصور المتأخرة. ٢٠

، بغـداد  ، مطبعـة المعـارف   ، داود سـلوم  .د، ١٩٦٠–١٩٣٨،الادب المعاصـر فـي العـراق   . ٢١
١٩٦٢.

،مطبعـة الأزهـر  ،قـيس عبـد الكـافي حـسين    ،ء الخالص فـي القـرن العـشرين    أدب وأدبا . ٢٢
.١،١٩٧٣ط،بغداد

.٦،١٩٧٦ط،مصر،دار الفكر العربي،عز الدين إسماعيل.د،الأدب وفنونه. ٢٣

.١٩٧٤،دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،محمد مندور. د،الأدب وفنونه. ٢٤

ــيم الحيــــاة المعاصــــرة  . ٢٥ ــشماوي  .د،الأدب وقــ ــي العــ ــد زكــ ــة  ،محمــ ــضة العربيــ دار النهــ
.١٩٨٠،بيروت،للطباعة والنشر

ــد النعمـــان   (الـــشيخ المفيـــد  ،الإرشـــاد. ٢٦ ــشورات مؤســـسة  )ـه ـــ٤١٣ت محمـــد بـــن عبـ منـ
.٣،١٩٧٩ط،بيروت،الأعلمي

مطبعـة  ،تحقيق وإعداد حسن توفيق،بدر شاكر السياب ،أزهار ذابلة وقصائد مجهولة   . ٢٧
.٢،١٩٨٥ط،بغداد،الديواني

الــشيخ محمــد بنــدر النبهــاني الطــائي الحميــري، مطبعــة  ،)ديــوان شــعر(أزهــار الريــف . ٢٨
. ١٩٥٢،بغداد،الزهراء
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ت ابـو بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن       (الجرجـاني   ،أسرار البلاغة في علـم البيـان      . ٢٩
.٢،١٩٢٥ط،مصر،مطبعة المنار،علق عليه السيد محمود رشيد رضا)هـ٤٧١

ــاهرة،دار المعرفـــة،عبـــد الحميـــد يـــونس .د،لفنيـــة للنقـــد الأدبـــي الأســـس ا. ٣٠ ،٢ط،القـ
١٩٦٦.

.١،١٩٦٦ط،القاهرة،دار المعرفة،عبد الفتاح الديدي،الأسس المعنوية للأدب. ٣١

،دار المعـارف ،مـصطفى سـويف  .د،الأسس النفسية للإبداع الفنـي فـي الـشعر خاصـة       . ٣٢
.٣،١٩٦٩مصر ط

المؤســسة ،مجيــد عبــد الحميــد نــاجي .د،بلاغــة العربيــةالأســس النفــسية لأســاليب ال. ٣٣
.١،١٩٨٤ط،بيروت،العربية للدراسات والنشر والتوزيع

،النجـف ،الراعـي مطبعـة ،مظهـر اطمـيش  ،)ديـوان شـعر  (نفح الخلـود   ،أصداء الحياة . ٣٤
١٩٥٤.

ت أبــي ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك  (اختيــار الأصــمعي ،الأصــمعيات. ٣٥
،مـصر ،دار المعـارف ،تحقيق أحمد محمـد شـاكر وعبـد الـسلام محمـد هـارون         .)هـ٢١٦
.٤،١٩٧٦ط

.٢،١٩٩٦ط،مكتبة وهبة، القاهرة،عبد الغفار حامد هلال.د،أصوات اللغة العربية. ٣٦

.٤،١٩٧١ط،القاهرة،مكتبة الأنجلو المصرية،إبراهيم أنيس.د،الأصوات اللغوية. ٣٧

،)المحــامي(بــاقر أمــين الــورد ،١٨٦٩،١٩٦٩)موس تــراجمقــا(،أعــلام العــراق الحــديث. ٣٨
.١٩٧٨،بغداد،مطبعة أوفسيت الميناء،ناجي معروف.د:راجعه وقدم له

نـــشر صـــلاح يوســـف ،)هــــ٣٥٦ت أبـــو الفـــرج علـــي بـــن الحـــسين (الأصـــفهاني ،الأغــاني . ٣٩
.١٩٧٠بيروت ،عن طبعة بولاق الأصلية، دار الفكر للجميع،الخليل

،١ط.بيـــروت،دار العلـــم للملايـــين،أحمـــد أبـــو حاقـــة.د،ي الـــشعر العربـــيالالتـــزام فـــ. ٤٠
١٩٧٩.

،١ط،بغـــداد،مطبعـــة دار المعـــارف،طالـــب الحيـــدري،)مجموعـــة شـــعر(ألـــوان شـــتى. ٤١
١٩٤٩.
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تحقيـق عبـد الـسلام    )هـ٣٤٠ت (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق  ،أمالي الزجاجي . ٤٢
.ـه١،١٣٨٢ط،القاهرة،المؤسسة العربية الحديثة،محمد هارون

. د،دراسـة فـي المـنهج والمـسار    ،عمـلاق الفكـر الثـوري   )عليه الـسلام (الإمام الحسين  . ٤٣
.١،٢٠٠٢ط،بيروت،مؤسسة التعارف للمطبوعات،محمد حسين علي الصغير

مطبعـة  ،طبـيخ نشره السيد جعفر أبو،)السيد ميرعلي أبو طبيخديوان شعر (الأنواء  . ٤٤
.١٩٤٣،النجف،الراعي

ت أبو الحسن بن محمد بن المطهـر العـدوي  (الشمشاطي ،الأنوار ومحاسن الأشعار  . ٤٥
.٢،١٩٨٧بغداد ط،دار الشؤون الثقافية العامة،تحقيق صالح مهدي العزاوي)ـه٣٨٠

.ت.د،دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع، النجف،محمد علي اليعقوبي،البابليات. ٤٦

عمــاد الـــدين أبـــو الفــداء إســـماعيل بــن كثيـــر القرشـــي     (ابــن كثيـــر  ،البدايــة والنهايـــة . ٤٧
حقـق نــصوصه وعلــق  ،قـد م لــه محمـد عبــد الـرحمن المرعــشلي   )هـــ٧٤٤ت الدمـشقي 

،١ط،مؤسـسة التـاريخ العربـي بيـروت    ،دار إحيـاء التـراث العربـي   ،عليه مكتب التحقيق  
١٩٩٧.

.دو،أحمـد أحمــد بــدوي .دتحقيــق،)هـــ٥٨٤ت (أســامة بــن منقـذ  ،البـديع فــي نقــد الـشعر  . ٤٨
.١٩٦٠،مصر،مراجعة الأستاذ إبراهيم مصطفى البابي الحلبي،حامد عبد المجيد

إســحاق بــن إبــراهيم بــن   أبــو الحــسين (ابــن وهــب الكاتــب  ،البرهــان فــي وجــوه البيــان  . ٤٩
،مطبعـة العـاني  ،خديجـة الحـديثي  .و د،أحمد مطلـوب  .تحقيق د  ،)هـ٣٣٥سليمان ت 

.١،١٩٦٧ط،بغداد

،مكتبــة الآداب، القــاهرة ،توفيــق الفيــل .د،دراســة فــي علــم المعــاني  ،بلاغــة التراكيــب . ٥٠
١٩٩١.

دار ،أيــاد عبــد المجيــد إبــراهيم .د،دراســة تحليليــة،البنــاء الفنــي فــي شــعر الهــذليين . ٥١
.١،٢٠٠٠ط،بغداد،الشؤون الثقافية العامة

،مـصر ،مكتبـة القـاهرة  ،فـاجي محمد عبـد المـنعم خ  ،البناء الفني للقصيدة العربية   . ٥٢
.ت.د،١ط
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يوسف حـسين  .د،)في ضوء النقد الحديث(بناء القصيدة في النقد العربي القديم     . ٥٣
.٢،١٩٨٣ط،بيروت،دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،بكار

ــر    . ٥٤ ــي القـــديم والمعاصـ ــي النقـــد العربـ ــي فـ ــاء القـــصيدة الفنـ ــدي ،بنـ ــد الزبيـ دار ،مرشـ
.١٩٩٤،بغداد،ة العامةالشؤون الثقافي

تحقيـق عبـد الـسلام    )ـه ـ٢٥٥أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر ت      (الجـاحظ  ،البيان والتبيـين  . ٥٥
.٥،١٩٨٥ط،مصر،مكتبة الخانجي،محمد هارون

دار الفكــر ،الــشيخ منــصور علــي ناصــف ،التــاج الجــامع للأصــول فــي أحاديــث الرســول  . ٥٦
.٢٠٠٠،بيروت،للطباعة والنشر والتوزيع

،)ـهــ١٢٠٥تمحمــد مرتــضى الحــسيني (الزبيــدي ،روس مــن جــواهر القــاموس تــاج الع ــ. ٥٧
.ت.د،الكويت،تحقيق عبد الستار احمد فراج،١ج

كـارلو نـالينو، اعتنـى بنـشره     ،تاريخ الآداب العربية من الجاهليـة حتـى عـصر بنـي أميـة        . ٥٨
.٢،١٩٧٠ط،مصر،دار المعارف،طه حسين.د،تقديم،مريم نالينو

.١٩٨٣،بيروت،منشورات دار مكتبة الهلال،جرجي زيدان،اللغة العربيةتاريخ آداب . ٥٩

.٧،١٩٧٦مصر، ط،دار المعارف،شوقي ضيف.د،العصر الجاهلي،تاريخ الأدب العربي. ٦٠
،مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي ،عبــاس العــزاوي،تــاريخ الأدب العربــي فــي العــراق . ٦١

.١٩٦٢،بغداد

الإمـام أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر       (وف بتـاريخ الطبـري   تاريخ الأمم والملوك المعـر   . ٦٢
.١،٢٠٠٥ط،بيروت،دار الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع،)ـه٣١٠ت 

تحقيـق  ،)ـه ـ٩١١ت جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر  (السيوطي  ،تاريخ الخلفاء . ٦٣
.٣،١٩٦٤ط،القاهرة،مطبعة المدني،محمد محي الدين عبد الحميد

.١٩٤٩،مصر،دار المعارف،يوسف كرم،فلسفة الحديثةتاريخ ال. ٦٤

ثقة الدين ابـو القاسـم علـي بـن الحـسن بـن هبـة االله بـن         (ابن عساكر ،التاريخ الكبير . ٦٥
،اعتنــى بترتيبـــه الــشيخ عبـــد القــادر أفنـــدي بـــدران   ،)ـهـــ٥٧١عبــد االله بـــن الحــسين ت   

.ـه١٣٣٢،مطبعة روضة الشام
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ا وتــسمية مــن حلهــا مــن الأوائــل واجتــاز بنواحيهــا  وذكــر فــضائله،تــاريخ مدينــة دمــشق. ٦٦
أبو القاسم علي بن الحـسن بـن هبـة االله بـن عبـد االله     (ابن عساكر ،من وارديها وأهلها  

،بيــروت،دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع ،دراســة وتحقيــق علــي شــيري ،)ـهــ٥٧١ت 
٢٠٠٠.

اليعقـوبي البغـدادي  أحمد بن اسحق بن جعفر بـن وهـب بـن واضـح       (تاريخ اليعقوبي   . ٦٧
. ـه٢،١٤٢٥ط،إيران،دار الاعتصام،تحقيق خليل منصور،)ـه٢٩٢ت 

مكتــب دار الجنــائن للطباعــة والنــشر  ،بــاقر ســماكة .د،التجديــد فــي الأدب الأندلــسي . ٦٨
.١٩٧١،بغداد،والتوزيع

مؤســـسة الخلـــيج ،عـــادل جاســـم البيـــاتي.د،التجديــد فـــي لغـــة الـــشعراء الإحيـــائيين . ٦٩
.١٩٨٤،الكويت،عة والنشرللطبا

أبــو العــلاء محمــد بــن عبــد     (المبــاركفوري  ،تحفــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي    . ٧٠
.ت.د،بيروت،دار الكتب العلمية)ـه١٣٥٣ت الرحمن بن عبد الرحيم

.٣،١٩٩٢القاهرة، ط،مكتبة مدبولي،السيد يسين،التحليل الاجتماعي للأدب. ٧١

،دار الـــساقي،إبــراهيم الحيـــدري ،جيا الخطـــاب الـــشيعيسوســيولو ،تراجيــديا كـــربلاء . ٧٢
.١،١٩٩٩ط،بيروت

دار ،كريم الـوائلي .د.أ،التشكيلان الإيقاعي والمكاني في القصيدة العربية الحديثة   . ٧٣
.١،٢٠٠٦ط،بغداد،الشؤون الثقافية العامة

،يفشـوقي ضـ  .تقـديم د ،محـسن غيـاض  .د،التشيع وأثره في العـصر العباسـي الأول        . ٧٤
.١٩٧٣،النجف،مطبعة النعمان

.٥،١٩٧٩ط،بيروت،دار الشروق،سيد قطب،التصوير الفني في القرآن. ٧٥

دار ،شــلتاغ عبـود شــراد .د،الفـن ،المــضامين،الـدوافع ،تطـور الــشعر العربـي الحــديث  . ٧٦
.١،١٩٩٨ط،الأردن،مجدلاوي للنشر

علـي  . د،يـا وجمـالات النـسيج   تطور الشعر العربـي الحـديث فـي العـراق اتجاهـات الرؤ      . ٧٧
.١٩٧٥،الجمهورية العراقية،منشورات وزارة الإعلام،عباس علوان
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ــي الحــــديث فــــي القــــرنين التاســــع عــــشر   . ٧٨ تطــــور الفكــــرة والاســــلوب فــــي الادب العراقــ
.١٩٥٩، بغداد ، مطبعة المعارف ، داود سلوم .د، والعشرين 

.ت.د،٤ط،مصر،كتب غريبم،عز الدين إسماعيل.د،التفسير النفسي للأدب. ٧٩

،١ط،دار الـضياء النجـف  ،صباح نوري المـرزوك .د،أو البابليات  ،تكملة شعراء الحلة  . ٨٠
٢٠٠٦.

، )ـه ـ٢٩٩تأبو الحـسن محمـد بـن احمـد    (ابن كيسان   ،تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها   . ٨١
إبــراهيم .ضــمن كتــاب رســائل ونــصوص فــي اللغــة والأدب والتــاريخ تحقيــق وتقــديم د    

.١،١٩٨٨ط،الأردن،سامرائي، مكتبة المنارال

تحقيق الأسـتاذ  ،١٥ج،)ـه٣٧٠ت أبو منصور محمد بن أحمد (الأزهري   ،تهذيب اللغة . ٨٢
.١٩٧٦،مصر،إبراهيم الأيباري

أبــو الفــضل  (الــسيوطي،)شــرح صــحيح البخــاري (شــرح الجــامع الــصحيح  ،التوشــيح. ٨٣
شــركة الريــاض ،ن جــامع رضــوانتحقيــق رضــوا،)ـهــ٩١١جــلال الــدين عبــد الــرحمن ت 

.١،١٩٩٨ط،الرياض،للنشر والتوزيع

،٣ط،إيـران ،منـشورات ذوي القربـى  ،حنـا الفـاخوري  ،الجـامع فـي تـاريخ الأدب العربـي    . ٨٤
.ـه١٤٢٧

المؤســـسة عبـــد القـــادر الربـــاعي .د،التـــشكيل والتأويـــل،جماليـــات المعنـــى الـــشعري. ٨٥
.١،١٩٩٩ط،بيروت،العربية للدراسات والنشر

أبـــو زيــد محمـــد بــن أبـــي   (القرشــي ،جمهــرة أشـــعار العــرب فـــي الجاهليــة والإســـلام   . ٨٦
دار نهــضة مــصر ،تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ،)تقريبــاـهــ١٧٦ت الخطــاب القرشــي

.١٩٨١،للطبع والنشر

منـشورات دار النـضال   ،محمـد نـايف الـدليمي    :جمهرة وصايا العرب، دراسـة وتحقيـق      . ٨٧
.م١،١٩٩١ط،بيروت،يعللطباعة والنشر والتوز

إشراف محمد صدقي ،أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع   . ٨٨
.ـه١،١٣٧٩ط،طهران،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر،جميل
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.ت.د،٢ط،مصر،دار المعارف،طه حسين.د،حديث الأربعاء. ٨٩

دار الـــضياء للطباعـــة ،دســـعد الحـــدا،تـــراجم وقـــصائد،الحـــسين فـــي الـــشعر الحلـــي . ٩٠
.٢٠٠٧،النجف،والتصميم

الأمــين ،مؤســسة الفكــر الإســلامي ،ســلمان آل طعمــة،الحــسين فــي الــشعر الكربلائــي . ٩١
.١،٢٠٠١ط،إيران،للطباعة والنشر

.١،٢٠٠١ط،إيران،مكتبة فدك،أنطوان بارا،الحسين في الفكر المسيحي. ٩٢

دار الكاتـب  ،يوسف خليف.د،الثاني للهجرةحياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن   . ٩٣
.١٩٦٨،القاهرة،العربي للطباعة والنشر

، تحقيــق محمــد علــي  )ـهــ٣٩٢أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي ت  (ابــن جنــي ،الخــصائص. ٩٤
.١٩٩٠،بغداد،العامةدار الشؤون الثقافية،النجار

ن أحمـد بـن   صفي الـدي (الخزرجي ،خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال    . ٩٥
،١ط،بيــروت،دار الكتــب العلميــة،تحقيــق مجــدي منــصور الــشيري،)هـــ٩٢٣تعبــد االله

٢٠٠١.

ــه      . ٩٦ ــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم وأهـــل بيتـ ــزاد ليـــوم المعـــاد فـــي مـــدائح النبـــي صـ خيـــر الـ
،الــشيخ بــاقر حبيــب الخفــاجي،الطـاهرين علــيهم الــسلام ومــراثيهم باللغــة الفـصحى  

.١٩٥٢النجف، ،فمطبعة دار النشر والتألي

بحــث يبــين البواعــث الذاتيــة والــدوافع الرســالية     ،الــدوافع الذاتيــة لأنــصار الحــسين   . ٩٧
لأصحاب الحسين منذ انطلاق المسيرة من المدينة المنور حتى المرابطة على ربـى      

،٣ط،إيــران،قــم،دار الكتــاب الإســلامي،محمــد علــي عابــدين،الطـف بيطحــاء كــربلاء 
١٩٨٣.

.٢،٢٠٠٨ط،بيروت،دار المؤرخ العربي،)مصطفى جمال الدينوان شعردي(الديوان . ٩٨

،)هـــ٢٩٠ت (صــنعه أبــو ســعيد الحــسن الــسكري    ،)هـــ٦٩ت(ديــوان أبــي الأســود الــدؤلي   . ٩٩
ــين    ــد حـــسن آل ياسـ ــق محمـ ــة   ،تحقيـ ،والنـــشر منـــشورات دار ومكتبـــة الهـــلال للطباعـ

.٢،١٩٩٨ط،بيروت
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.ت.د،بيروت،دار الفكر للجميع،صر االلهمحمد عزت ن. مراجعة د،ديوان أبي تمام.١٠٠

،النجــف،مطبعــة الآداب،تحقيــق ســلمان هــادي الطعمــة ،)الــصغير(ديــوان أبــي الحــب .١٠١
١٩٦٦.

تحقيــق عبــد العظــيم عبــد  ،بروايــة أبــي عمــرو الــشيباني ،ديــوان أبــي دهبــل الجمحــي .١٠٢
.١،١٩٧٢ط،النجف،مطبعة القضاء،المحسن

ــن الكربلائـــي  .١٠٣ ــي المحاسـ ــوان أبـ ــق،ديـ ــي اليعقـــوبي ،تحقيـ ــد علـ ــاقر ،محمـ ــة البـ ،مطبعـ
ديـوان أبـي المحاسـن دراسـة     (ضـمن كتـاب     ٢،٢٠٠٠وط .ه ــ١،١٣٨٣النجف الأشرف ط  

مؤسـسة العـارف  ،نوري كامل محمد حسن،عن حياته والاتجاهات السياسية في شعره   
.م١،٢٠٠٠ط،للمطبوعات

شــركة دار الارقــم ،طبـاع فـاروق عمــر ال . د،شــرح وضـبط وتقــديم ،ديـوان اوس بــن حجـر  .١٠٤
ت. د،بيروت،بن ابي الارقم للطباعة والنشر والتوزيع

.١،١٩٦٩ط،مطبعة دار التضامن،محمد صالح بحر العلوم،ديوان بحر العلوم.١٠٥

ــا الـــسيد  )م١٨٤٥الـــشيخ صـــالح التميمـــي ت  (،ديـــوان التميمـــي.١٠٦ ، تحقيـــق محمـــد رضـ
.ت.النجف د،مطبعة الزهراء،وعلي الخاقاني،سلمان المحامي

.١٩٩٣،بيروت،دار التعارف،محمد جواد الجزائري،ديوان الجزائري.١٠٧

تحقيــق وجمــع  ،بــن جعفــر كاشــف الغطــاء صــالح بــن عبــد الكــريم  ،ديــوان الجعفــري.١٠٨
،منــشورات وزارة الثقافــة والإعــلام  ،وثــائر حــسن جاســم  ،وإشــراف علــي جــواد الطــاهر   

.١٩٨٥،العراق

ــواهري .١٠٩ ــوان الجـ ــد مه ـــ،ديـ ــواهريمحمـ ــق د،دي الجـ ــراهيم الـــسامرائي و د .تحقيـ .إبـ
،مطبعـة الأديـب البغداديـة   ،علي جواد الطـاهر ورشـيد بكتـاش     .و د  .مهدي المخزومي 

١٩٧٣.
.٢،١٩٦٣بغداد، ط،جمع وتحقيق سلمان هادي آل طعمة،ديوان حسين الكربلائي.١١٠

ق نعمـــان تحقيـــ،شـــرح الــسكيت والـــسكري والسجـــستاني ،)ـهـــ٥٩ت (ديــوان الحطيئـــة  .١١١
.١،١٩٥٨ط،القاهرة،البابي الحلبي،أمين طه
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ــوان الحماســـة.١١٢ ــام ،ديـ ــو تمـ ــب بـــن اوس الطـــائي ت  (أبـ ــواليقي  )هــــ٢٣١حبيـ ــة الجـ روايـ
.١٩٨٠،بغداد،دار الرشيد،تحقيق عبد المنعم محمد صالح،)ـه٥٣٩ت(

،ةالمطبعـة الحيدريـ  ،١ج،الـشيخ عبـد الحـسين بـن عمـران الحـويزي         ،ديوان الحـويزي  .١١٣
جمعـه وعلـق عليــه   ،علـيهم الــسلام فـي مـدائح ومراثــي أهـل البيـت     ،٢وج،ت.د،النجـف 

.م١٩٦٥،النجف،مطابع النعمان،حميد مجيد هدو

شركة دار الأرقـم  ،فاروق عمر الطباع. شرح وضبط وتقديم د،)ـه٢٤ت(ديوان الخنساء   .١١٤
.ت.د. بيروت،بن أبي الارقم للطباعة والنشر والتوزيع

جمعــه وقــدم لــه وحققــه عبــد الــصاحب   ،)ـهــ٢٤٦ت (عبــل بــن علــي الخزاعــي ديــوان د.١١٥
.م٢،١٩٧٢ط،بيروت،دار الكتاب البناني،عمران الدجيلي

.ـه٢،١٣٨٥ط،النجف،مطبعة الآداب،الشيخ عبد العظيم الربيعي،ديوان الربيعي.١١٦

لمطبعـة  ا،نشر وتصحيح وتعليق علـي الخاقـاني  ،)١٨٨٧ت (ديوان السيد حيدر الحلي     .١١٧
.١٩٥٠،النجف،الحيدرية

جمعـه وحققـه وشـرحه وعلـق عليـه وعمـل فهارسـه        ،)ـه ـ ١٧٣ت(ديوان الـسيد الحميـري      .١١٨
ــاة ،قــدم لــه الــسيد محمــد تقــي الحكــيم  ،شــاكر هــادي شــكر  ،منــشورات دار مكتبــة الحي

.ت.د،بيروت

ه راجعه وعلـق عيـ  ،جمعه السيد موسى الموسوي،ديوان السيد رضا الموسوي الهندي  .١١٩
. ١٩٨٨، ١ط،بيروت،عبد الصاحب الموسوي، دار الأضواء.د

تصحيح وشـرح وترجمـة   ،جمعه محمود الحبوبي،ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي    .١٢٠
.١٩٨٣،بغداد،مديرية المطابع العسكرية،وترتيب عبد الغفار الحبوبيالإعلام

ــانيجمـــع وتحقيـــق الـــسيد محمـــد حـــسن الطال  ،ديـــوان الـــسيد مهـــدي الطالقـــاني .١٢١ ،قـ
.١،١٩٩٩ط،بيروت،مؤسسة المواهب للطباعة والنشر

،تحقيق أحمد عبـد الرسـول الـسماوي   ،الشيخ عبد الحميد السماوي،ديوان السماوي .١٢٢
.١١٩٧١ط،بيروت،دار الأندلس للطباعة والنشر

،)ـهــ٤٠٦تمحمــد بــن أبـي أحمــد الحــسين الموسـوي العلــوي   (ديـوان الــشريف الرضـي   .١٢٣
.ـه١٣٠٧،بيروت،المطبعة الأدبية،باس الأزهريتصحيح وشرح أحمد ع
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، اعتنــــى بتــــصحيحه )ـهــــ١١٧غــــيلان بــــن عقبــــة العــــدوي ت  (ديــــوان شــــعر ذي الرمــــة.١٢٤
.١٩١٩،طبع على نفقة كلية كمبردج في مطبعة الكلية،وتنقيحه كاريل جيس مكارثي

للطباعــة دار الزهــراء،الــشيخ أحمــد الــوائلي  . د،ديــوان الــشعر الوالــه فــي النبــي وآلــه   .١٢٥
.١،١٩٩٨ط،بيروت،والنشر والتوزيع

تقديم علـي  ،تحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر  ،ديوان عبد الحسين الأزري   .١٢٦
.بيروت،مؤسسة النعمان،الشرقي وترجم للشاعر جعفر الخليلي

.ت.د،طهران،المطبعة الإسلامية،العاملي النجفي،ديوان عبد الغني الحر.١٢٧

.١٩٥٢،النجف،المطبعة الحيدرية،ني الخضريديوان عبد الغ.١٢٨

،مطبعـة شـفيق  ،جمعـه وضـبطه كامـل خمـيس    ،١ج،ديوان عبـد القـادر رشـيد الناصـري       .١٢٩
هـلال نـاجي وعبـد    ،)ديوان الناصري(وحقق الجزء الثاني الذي عنون ب ،١٩٦٥بغداد  

.م١،١٩٦٦ط،بغداد،مطبعة العاني،االله الجبوري

.ت.د،بيروت،دار صادر،موألديوان عروة بن الورد والس.١٣٠

،٢ط،مطبعــة الغــري الحديثــة النجــف  ،عبــد المــنعم الفرطوســي  ،ديــوان الفرطوســي .١٣١
١٩٦٦.

.١٩٤٩،بغداد،مطبعة المعارف،ديوان كاظم آل نوح.١٣٢

يوسـف بـن يعقـوب بـن اسـحاق ت      (صنعه ابن الـسكيت    ،ديوان النابغة الذبياني بتمامه   .١٣٣
.١٩٦٨بيروت ،ر الفكردا،شكري فيصل.تحقيق د،)ـه٢٤٤

،ئـي لاجمع قصائده نجله الـشيخ عـلاء الـدين الكرب    ،ديوان هادي الخفاجي الكربلائي   .١٣٤
.١،٢٠٠٣ط،بيروت،مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع

.١٩٨٢،بغداد،دار الرشيد للنشر،إبراهيم الوائلي،ديوان الوائلي.١٣٥

،وعلــق عليــه عبــد الجبــار الــساعدي   جمعــه ونــشره  ،حــسن الياســري ،ديــوان الياســري .١٣٦
.النجف،مطبعة الآداب

عني بجمعه والتعليـق عليـه ولـده محمـد     ،ديوان يعقوب الحاج جعفر النجفي الحلي   .١٣٧
.١،١٩٦٢ط،النجف،مطبعة النعمان،علي اليعقوبي
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مجموعة قـصائد ومقـاطع فـي مـدح ورثـاء النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم             ،الذخائر.١٣٨
جمـع وتـصحيح ولـد النـاظم موسـى      ،محمـد علـي اليعقـوبي    ،هم الـسلام  وأهل بيته علي  

.١٩٥٥،النجف،المطبعة الحيدرية،اليعقوبي

ــ  ،تــأملات،أحــلام ،ذكريــات.١٣٩ . ترجمــة ناصــر الــسعدون مراجعــة د   ،غكــارل غوســتاف يون
.١،٢٠٠١ط،بغداد،دار الشؤون الثقافية العامة،سلمان الواسطي

ــ   .١٤٠ المجمــع ،عبــد االله عبــد الــرحيم الــسوداني   ،العباســير شعرثــاء غيــر الإنــسان فــي ال
.١،١٩٩٩ط،أبو ظبي،الثقافي

،١ط،للنشر والتوزيـع دمـشق  دارمعد،حسين جمعة.د ،الرثاء في الجاهلية والإسلام   .١٤١
١٩٩١.

بـشرى محمــد علـي الخطيــب مطبعــة   .د،الرثـاء فــي الـشعر الجــاهلي وصـدر الإســلام   .١٤٢
.١٩٧٧،بغداد،الإدارة المحلية

إشـراف ربـاب عـدنان    ،إعداد وتقـديم كريمـة زكـي مبـارك     ،زكي مبارك  .د ،رسالة الأديب .١٤٣
.١٩٩٩،دمشق،منشورات وزارة الثقافة السورية،درويش

مطبعــة ،حــسينية كــرادة مــريم فــي منــشورات مكتبــة الهــادي العامــة   ،رســالة الحــسين .١٤٤
.ـه١٣٧٦،بغداد،البرهان

طباعة ونـشر دار الـشؤون   ،عبد الإله الصائغ،الإسلامالزمن عند الشعراء العرب قبل  .١٤٥
.١٩٨٦،بغداد،آفاق عربية،الثقافية العامة

ــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي  (الحـــصري القيروانـــي ،زهـــر الآداب وثمـــر الألبـــاب .١٤٦ ت أبـ
.٤،١٩٧٢ط،دار الجيل، بيروت،تحقيق زكي مبارك،)ـه٤٥٣

دار الزهــراء للطباعــة والنــشر ،العلــوممــن شــعر الــسيد حــسين آل بحــر  ،زورق الخيــال.١٤٧
.١،١٩٧٧ط،بيروت،والتوزيع

،لــشيخ محمــد حــسن سميــسم النجفــي   ا،)ديــوان شــعر (،ر الجنــانمســحر البيــان وس ــ.١٤٨
ــسم    ــسام الـــدين آل سميـ ــق حـ ــي ،تحقيـ ــشر والتوزيـــع  ،دار البيـــان العربـ ــة والنـ ،للطباعـ

.١،١٩٩٣ط،بيروت
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ــوان شـــعر(،ســـقط المتـــاع.١٤٩ ــادقعبـــد الحـــسين ،)ديـ المطبعـــة العـــصرية للطباعـــة  ،صـ
.ت.د،لبنان،والنشر

دار إحيـاء  ،)ـه٢٧٥ت ،الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني (سنن ابن ماجه  .١٥٠
.١،٢٠٠٠ط،بيروت،التراث العربي

.١٩٨٥،مصر،دار المعارف،مصري عبد الحميد حنورة.د،سيكولوجية التذوق الفني. ١٥١

مطبعــة ،نـوري حمــودي القيـسي  .و د،داود ســلوم.د،صـنعه ،نيشخـصيات كتـاب الأغــا  .١٥٢
.١٩٨٢،بغداد،المجمع العلمي العراقي

شهاب الدين أبوالفلاح عبـد  (ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب   .١٥٣
دار الكتـب  ،دراسة وتحقيق مـصطفى عبـد القـادر   ،)١٠٨٩ت الحي بن أحمد بن محمد 

.١،١٩٩٨ط.بيروت،العلمية

ت علي أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي      وأب(المرزوقي  ،شرح ديوان الحماسة  .١٥٤
.١،١٩٩١بيروت ط،دار الجيل،نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون،)ـه٤٢١

دار الطليعــة ،خلـف رشــيد نعمــان . د،دراســة وتحقيــق،شـرح الــصولي لــديوان أبـي تمــام  .١٥٥
.م١٩٧٨،بيروت،للطباعة والنشر

ــارات مــن اشــعار    ،)ـهــ١٢٦ت (للكميــت بــن زيــد الاســدي    ،الهاشــمياتشــرح.١٥٦ ويليــه مخت
.ت.د،مطبعة شركة التمدن الصناعية،بقلم محمد محمود الرافعي،العرب

ــة ،إبــــراهيم الــــوائلي.د،الــــشعر الــــسياسي العراقــــي فــــي القــــرن التاســــع عــــشر .١٥٧ مطبعــ
.٢،١٩٧٨ط،بغداد،المعارف

،عـدنان حـسين العــوادي  .د،ة بغــداد وظهـور الغزالـي  ول مدرس ـف ـالـشعر الـصوفي حتـى أ   .١٥٨
.١٩٨٦،بغداد،دار الشؤون الثقافية العامة

،يوســف عــز الــدين  .د.أهدافــه وخصائــصه فــي القــرن التاســع عــشر     ،الــشعر العراقــي .١٥٩
.١٩٥٨،بغداد،مطبعة الزهراء

ــي الحـــديث  .١٦٠ ــة وتطـــور ، الـــشعر العراقـ ،دار الرائـــد العربـــي ، جـــلال الخيـــاط .د، مرحلـ
. ١٩٨٧، ٢ط،بيروت 
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يوســف عـــز  .د،واثــر التيــارات الــسياسية والاجتماعيــة فيــه     ،الــشعر العراقــي الحــديث   .١٦١
.١٩٦٠،بغداد،الدين

.ـه١٤٠٨،إيران،طبعة بهمنم،علي الخاقاني،شعراء الغري أو النجفيات.١٦٢

.١،١٩٨٠ط،بغداد،مطبعة المعارف،الشيخ محمد حسن آل ياسين،شعراء كاظميون. ١٦٣

ــه  .١٦٤ ــه و نتذوقـ ــث د،الـــشعر كيـــف نفهمـ ــة د،رواليزابيـ ــشوش  .ترجمـ ــراهيم الـ ــود إبـ ،محمـ
بيـروت بالاشـتراك مـع مؤسـسة فـرنكلين المـساهمة للطباعـة        ،منشورات مكتبـة ميمنـة    

.١٩٦١،والنشر

الــشيخ قاســم حــسن   )ديــوان شــعر (،الــشعر المقبــول فــي مــدائح ومراثــي آل الرســول     .١٦٥
. ـه١٣٥٠،نجفال،المطبعة الحيدرية،محيى الدين

سـلمان  ،عـشر مطلـع القـرن الرابـع   حتى شعراء من كربلاء من القرن السابع الهجري   .١٦٦
. ١٩٦٦،النجف،مطبعة الآداب،هادي الطعمة

،الكتـب عـالم ،)ـه ـ٢٧٦ت عبـد االله بـن مـسلم   ابـو محمـد  (ابـن قتيبـة  ،الشعر والشعراء .١٦٧
.٣،١٩٨٤ط،بيروت

،١٩٧٤،الثالـث ربـد المقدمـة لمهرجـان الم  مختـارات مـن الأبحـاث   ،الشعر والمجتمـع  .١٦٨
.١٩٧٤،منشورات وزارة الإعلام العراقية

ت نصر إسـماعيل بـن حمـاد   وأب(الجوهري ،المسمى تاج اللغة وصحاح العربية    ،الصحاح. ١٦٩
.٤،٢٠٠٥ط،بيروت،بعناية مكتبة التحقيق بدار إحياء التراث العربي،)ـه٣٩٨

المركـز  ،الأعرجـي محمـد حـسين  .د،الشعر العربـي الصراع بين القديم والجديد في  .١٧٠
.ت.د.بيروت ،العربي للثقافة والعلوم

وأبــ(ابــن حجــر الهيثمــي  ،المحرقــة علــى أهــل الــرفض والــضلال والزندقــة عقالــصوا.١٧١
عبد الرحمن بـن عبـد االله التركـي    :تحقيق)هـ٩٧٣ت العباس أحمد بن محمد بن علي 

.١،١٩٩٧ط،بيروت،مؤسسة الرسالة،وكامل محمد الخراط

مـن منـشورات   ،صـاحب خليـل إبـراهيم   ،الصورة السمعية فـي الـشعر العربـي الجـاهلي       .١٧٢
.٢٠٠٠،دمشق،اتحاد الكتاب العرب
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دراســة فــي أصـــولها   ،الــصورة فــي الــشعر العربــي حتــى آخــر القــرن الثــاني الهجــري         .١٧٣
.٢،١٩٨١ط،دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،علي البطل.د،وتطورها

،مطبعـة المعـارف بغـداد   ،خـضر عبـاس الـصالحي   ،مجموعة شـعرية   ،ضباب الحرمان .١٧٤
.١،١٩٦٢ط

ت عبـد االله بـن المعتـز بـن المتوكـل الخليفـة العباسـي       (ابن المعتز   ،طبقات الشعراء .١٧٥
.٣،١٩٧٦ط،مصر،دار المعارف،راجفتحقيق عبد الستار أحمد ،)ـه٢٩٦

وأبــــ(الـــشعراني ،الأنـــوار فـــي طبقــــات الأخيـــار   قحلــــواالمـــسماة ب ؛الطبقـــات الكبـــرى  .١٧٦
المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن علــي الأنــصاري الــشافعي المــصري المعــروف           

،بيــروت،دار الكتــب العلميــة ،ضــبطه وصــححه خليــل المنــصور  ،)ـهــ٩٧٣ت بالــشعراني
.١،١٩٩٧ط

ــشعراء  .١٧٧ ــول الـ ــات فحـ ــد االله (ابـــن ســـلام  ،طبقـ ــن عبـــداالله    ابـــو عبـ ــد بـــن ســـلام بـ محمـ
.ت.د،جدة،دار المدني،تحقيق محمود محمد شاكر)ـه٢٣١تالجمحي

، نــشره احمــد )ديــوان شــعر عبــد الغفــار الأخــرس (،الطــراز الأنفــس فــي شــعر الأخــرس .١٧٨
.ـه١٣٠٤،اسانبول، مطبعة الشركة المرتبية،عزت الفاروقي

ر دا،تحقيــق كامــل ســلمان الجبــوري   ،محمــد الــسماوي ،الطليعــة مــن شــعراء الــشيعة   .١٧٩
.١،٢٠٠١ط،بيروت،المؤرخ العربي

،أحمد مطلوب و آخـرون، إعـداد عائـد خـصباك    .د،الظواهر الفنية في قصيدة الحرب  .١٨٠
.١،١٩٩١ط،، بغدادالعامةدار الشؤون الثقافية 

،إيـران ،مؤسـسة ذوي القربـى  ،عبد االله بن محمد بـن عبـاس الزاهـد      ،عجائب الملكوت .١٨١
.ـه٢،١٤٢٧ط

،بغـداد ،مطبعـة العـاني  ،عبـد الـرحمن البـزاز   ،ل حتـى الاسـتقلال  العـراق مـن الاحـتلا   .١٨٢
.٣،١٩٦٧ط

تحقيـق محمـد   ،)ه ــ٣٢٨ت مـد الأندلـسي  أحمـد بـن مح  (ابن عبد ربـه ،العقد الفريد .١٨٣
.١٩٤٠القاهرة ،مطبعة الاستقامة،سعيد العريان
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.٥،١٩٩٨ط،القاهرة،عالم الكتب،أحمد مختار عمر.د،علم الدلالة.١٨٤

ــيم العــالي  ،أبــو طالــب محمــد ســعيد  .د،الــنفس الفنــي علــم.١٨٥ الموصــل ،مطــابع التعل
١٩٩٠.

.١٩٧١مصر، ،دار المعارف،سامي الدروبي.د،علم النفس والأدب.١٨٦

علـي الحـسن عبـد الحميـد    أبـو  (ابـن رشـيق   ،العمدة في محاسن الـشعر وآدابـه ونقـده         .١٨٧
،المكتبــة التجاريــةميــدتحقيــق محمـد محيــي الــدين عبـد الح  ،)ـهــ٤٥٦تالقيروانـي 

.٣،١٩٦٣ط،مصر

،منــشورات نــاظرين،كمــال أحمــد غنــيم ،عناصــر الإبــداع الفنــي فــي شــعر احمــد مطــر  .١٨٨
.١،٢٠٠٤ط،إيران

ــين.١٨٩ ــدي ،العـ ــو(الفراهيـ ــدي    أبـ ــن أحمـــد الفراهيـ ــرحمن الخليـــل بـ ــد الـ ــ١٧٥ت عبـ ،)ـهـ
،١ط،بيـروت ،مؤسـسة الأعلمـي  ،إبراهيم الـسامرائي . و د،مهدي المخزومي. تحقيق د 

١٩٨٨.

علــي بــن الحــسين بــن   جعفــر محمــد بــن وأبــ(الــشيخ الــصدوق  ،عيــون أخبــار الرضــا .١٩٠
منــشورات ،صــححه وقــدم لــه وعلــق عليــه حــسين الأعلمــي     ،)ـهــ٣٨١بابويــه القمــي ت  

.١٩٨٤، ١ط،بيروت،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

.تحقيــق د)ـهــ٢١٦ابــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب ت  (الأصــمعي ،فحولــة الــشعراء.١٩١
،مـصر ،المطبعـة المنبريـة بـالأزهر   ،وطـه محمـد الزينـي    ،محمد عبد المنعم خفاجي   

.١،١٩٥٣ط

علي بن محمد (ابن الصباغ ،الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة عليهم السلام.١٩٢
.١،١٩٨٨ط،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،)ـه٨٥٥تبن أحمد المالكي

،بغـداد ،دار الشؤون الثقافيـة العامـة  ،عبد الجبار داود البصري،ريفضاء البيت الشع .١٩٣
١٩٩٦.

.١٩٥٥،القاهرة،دار المعارف)ضمن سلسلة فنون أدبية(،شوقي ضيف.د،فن الرثاء. ١٩٤

.٣،١٩٩٧ط،مكتبة الاداب القاهرة،توفيق الفيل.د،فنون التصوير البياني.١٩٥
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ــة ،يوســـف عـــز الـــدين .د،نقديـــةبحـــوث ومقـــالات،فـــي الأدب العربـــي الحـــديث .١٩٦ الهيئـ
.١٩٧٣،المصرية العامة للكتاب

،بغــداد،دار الــشؤون الثقافيــة العامــة ،أحمــد مطلــوب . د،فــي الــشعر العربــي الحــديث  .١٩٧
.م١،٢٠٠٢ط

عبــد الرضــا .فــائق مـصطفى و د .منطلقات وتطبيقــات، د،فـي النقــد الأدبــي الحـديث  .١٩٨
.٢٠٠٠منقحة ومزيدة ،٢ط،لالموص،دار الكتب للطباعة والنشر،علي

،١ط،مؤسـسة الرسـالة بيــروت  ،عمـاد الـدين خليــل  .د،فـي النقـد الإسـلامي المعاصــر   .١٩٩
١٩٧٢.

.٤،١٩٧٧طمصر،،دار المعارف،محمود الربيعي.د،في نقد الشعر.٢٠٠

.٢،١٩٦٥ط،بغداد،مكتبة نهضة بغداد،نازك الملائكة،لشعر المعاصراقضايا .٢٠١

عز الدين أبو الحسن علي بن أبـي الكـرم محمـد بـن     (ابن الأثير  ،ريخالكامل في التا  .٢٠٢
،دار صــادر ودار بيــروت ،)ـهــ٦٣٠ت حمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد الــشيباني     م

.١٩٦٥،بيروت

عبـد االله بـن المتوكـل بـن المعتـصم بـن هـارون الرشـيد ت         (ابـن المعتـز    ،كتاب البـديع  .٢٠٣
مكتبـة  ،مـة والفهـارس اغنـاطيوس كراتشكوفـسكي    اعتنـى بنـشره وتعليـق المقد     ،)ـه٢٩٦

.٢١٩٧٩ط،بغداد،المثنى

الحسن بـن عبـد االله بـن سـهل    هلالأبو(العسكري ،كتاب الصناعتين الكتابة والشعر   .٢٠٤
.٢،١٩٨٩ط،بيروت،دار الكتب العلمية،مفيد قميحة.د،تحقيق،)ـه٣٩٥ت 

مطبعـة  ،)ـه ـ٣١٤نحـو لكـوفي ت محمـد أحمـد بـن أعـثم ا    وأب ـ(ابن أعثم   ،كتاب الفتوح .٢٠٥
تحـت مراقبـة   ،١٩٧٢، ١ط،الهنـد ،حيـدر آبـاد الـدكن    ،مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة     

.محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية.د

شهاب الدين أبو عبد االله يـاقوت بـن عبـد االله    (ياقوت الحموي   ،كتاب معجم البلدان  .٢٠٦
تــــصحيح وترتيـــب واســـتدراك محمـــد أمــــين    ،)ـه ـــ٦٢٦تالحمـــوي الرومـــي البغـــدادي   

.١،١٩٠٦ط،مطبعة السعادة، مصر،الخانجي
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.٢،٢٠٠٢ط،بيروت،دار الهدى،احنزيه قمي،كل ما في الكون يبكي الحسين.٢٠٧

عـلاء الـدين علـي المتقـي     (المتقـي الهنـدي   ،كنز العمـال فـي سـنن الأقـوال والأفعـال        .٢٠٨
،دار الكتب العلميـة ،حقيق محمود عمر الدمياطيت،)ـه٩٧٥بن حسام الدين الهندي   

.٢،٢٠٠٤ط،بيروت

أو الـــشعر النجفـــي المـــصفى فـــي مـــدح بيـــت آل  ،الكوكـــب الـــدري مـــن شـــعراء الغـــري .٢٠٩
اعتنــــى بــــه وهذبــــه محــــسن عقيــــل دار  ،علــــي الخاقــــاني،المــــصطفى علــــيهم الــــسلام

.١،٢٠٠١ط،بيروت،المحجة البيضاء

الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم الأنــصاري ت   وأبــ(ابــن منظــور ،لــسان العــرب.٢١٠
،وهاشـم محمـد الـشاذلي   ،ومحمـد أحمـد حـسب االله   ،تحقيق عبد علي الكبيـر  ،)هـ٧١١

.ت.د،دار المعارف مصر

،والنــشراتالمؤســسة العربيــة للدراســ،إبــراهيم الـسامرائي .د،لغـة الــشعر بــين جيلــين .٢١١
.٢،١٩٨٠ط،بيروت

،ق بين مطلع القرن العشرين والحـرب العالميـة الثانيـة   لغة الشعر الحديث في العرا .٢١٢
ــوادي  . د ــسين العـ ــدنان حـ ــة   ،عـ ــة والإعـــلام العراقيـ ــة ،منـــشورات وزارة الثقافـ دار الحريـ

.١٩٨٥بغداد ،للطباعة

،وكالــة المطبوعــات ،عمــران خــضير حميــد الكبيــسي  ،لغــة الــشعر العراقــي المعاصــر .٢١٣
.١،١٩٨٢ط،الكويت

.هـ١،١٤١٨ط،إيران،الحسنااللهعبد،لحديث والأدبليلية عاشوراء في ا.٢١٤

،الـــشيخ محمـــد طـــاهر الـــسماوي ،)منظومـــة شـــعرية(مجـــالي اللطـــف بـــأرض الطـــف .٢١٥
.١،١٩٤١ط،النجف،مطبعة الغري

ابــو الفــضل جمــال الــدين  (اختيــار ابــن منظــور ،مختــار الأغــاني فــي الأخبــار والتهــاني  .٢١٦
الـدار المـصرية   ،بد الحلـيم الطحـاوي  تحقيق ع،)هـ٧١١محمد بن مكرم الانصاري ت    

.١٩٦٦،القاهرة،للتأليف والترجمة

ابو الفضل جمال الدين محمـد بـن   (ابن منظور  ،مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر    .٢١٧
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مراجعـة  ، ومحمد نـاجي العمـر  ،تحقيق أحمد راتب حموش   ،)هـ٧١١تمكرم الانصاري 
.١،١٩٨٥ط،سوريا،دار الفكر،رياض عبد الحميد مراد

المطبعـة  ،)ه ــ٧٣٢ت (عمـاد الـدين إسـماعيل أبـو الفـداء       ،المختصر في أخبـار البـشر     .٢١٨
.ت. د،١ط،القاهرة،الحسينية المصرية

ــلام   .٢١٩ ــدر الإسـ ــي عـــصر صـ ــشعرية فـ ــة  ،المراثـــي الـ ــول علـــي بـــشير النعمـ ــادر ،مقبـ دار صـ
.١،١٩٩٧ط،بيروت،للطباعة والنشر

مطبعــة ،بعبــد االله الطيــب المجــذو  .د،المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها    .٢٢٠
.١،١٩٥٥ط،مصر،البابي الحلبي وأولاده

ت أبو الحـسن علـي بـن الحـسين بـن علـي      (المسعودي   ،مروج الذهب ومعادن الجوهر   .٢٢١
.١،٢٠٠٤ط،،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، بغداد)هـ٣٤٦

.١،٢٠٠٢ط،يروتب،دار الأضواء،كاظم عبود الفتلاوي،مستدرك شعراء الغري.٢٢٢

دار الجامعــات  علــي عبــد المعطــي محمــد،   .د،رؤيــة جديــدة  ،مــشكلة الإبــداع الفنــي  .٢٢٣
.ت.د،المصرية

.١٩٧٦،القاهرة،دار مصر للطباعة،زكريا إبراهيم،مشكلة الفن.٢٢٤

،تحـسين فاضـل المـشهدي   ،جهوده وظواهر لغويـة فـي شـعره   ؛مصطفى جمال الدين  .٢٢٥
.١،٢٠٠٦ط،النجف،لمتخصصةاالمكتبة الادبية

دار المحجـة البيـضاء   ،سـلمان هـادي آل طعمـة   ،معجم رجال الفكر والأدب في كربلاء  .٢٢٦
. ١،١٩٩٩ط،بيروت،والنشر والتوزيعةللطباع

محمـد هـادي الأمينـي مطبعـة     ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عـام    .٢٢٧
.١،١٩٦٤ط،الآداب النجف

،)هــــ٣٨٤بـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــران بـــن موســـى ت أ(المرزبـــاني معجـــم الـــشعراء،.٢٢٨
.١٩٦٠مصر، ،البابي الحلبي،تحقيق عبد الستار أحمد فراج

مؤســـسة أم تقـــديم عبـــد الهـــادي الفـــضلي ،جعفـــر الهلالـــي،معجـــم شـــعراء الحـــسين .٢٢٩
.١،٢٠٠٤ط،القرى للتحقيق والنشر بيروت
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جعفـر  ،يـوان مطبـوع  معجم الشعراء العراقيين المتـوفين فـي العـصر الحـديث ولهـم د           .٢٣٠
ــادق حمـــودي التميمـــي  ــة للنـــشر والتوزيـــع المحـــدودة  ،صـ ــداد،شـــركة المعرفـ ،١ط،بغـ

١٩٩١.

دار ،كامــل ســلمان الجبــوري ،٢٠٠٢معجــم الــشعراء مــن العــصر الجــاهلي حتــى ســنة    .٢٣١
.١،٢٠٠٢ط،بيروت،الكتب العلمية

جميــل .د،تينيــةبالألفــاظ العربيــة والفرنــسية والإنكليزيــة و اللا  ،المعجــم الفلــسفي .٢٣٢
.هـ١،١٣٨٥ط،إيران ،نشر مؤسسة ذوي القربى،صليبا

ت القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانـــي    ولحــافظ أبــ  ا(الطبرانــي  ،المعجــم الكبيــر  .٢٣٣
ـــ٣٦٠ ــسلفي   ،)هـ ــد الـ ــد المجيـ ــدي عبـ ــق حمـ ــشؤون   ،تحقيـ ــاف والـ ــشورات وزارة الأوقـ منـ

.١٩٨٤، ٢ط،الموصل،مطبعة الزهراء،الدينية العراقية

مطبعـة المجمـع العلمـي    ،أحمـد مطلـوب  .د ،معجم المصطلحات البلاغية وتطورهـا    .٢٣٤
.١٩٨٣،بغداد،العراقي

وميـشال عاصـي دار العلـم    ،أميل بـديع يعقـوب  .د،المعجم المفصل في اللغة والأدب    .٢٣٥
.١،١٩٨٧ط،بيروت،للملايين

،العامـة بغـداد  دار الـشؤون الثقافيـة   ،أحمـد مطلـوب  .د،معجم النقـد العربـي القـديم    .٢٣٦
.١،١٩٨٩ط

،١ط،إيـران ،مطبعـة بهـرز  السيد محمد جمال الهاشمي،)ديوان شعر(،مع النبي وآله .٢٣٧
١٩٨٥.

،مكتبــة الحكــيم العامــة  ،)معــين الــسباك النجفــي  ديــوان شــعر (معــين الحــاج معــين   .٢٣٨
.ت.د،النجف

،)ه ــ٦٢٦ت محمـد بـن علـي   يعقـوب يوسـف بـن ابـي بكـر     واب ـ(الـسكاكي   ،مفتاح العلـوم  .٢٣٩
.٢،١٩٨٧ط،بيروت،دار الكتب العلمية،نعيم زرزور،ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه

،تحقيـق )ه ــ١٦٨محمـد بـن يعلـي بـن عـامر ت      (المفضليات، اختيار المفـضل الـضبي     .٢٤٠
.١،١٩٨٨ط،بيروت،دار ومكتبة الهلال،قصي الحسين.د
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دار التنــوير للطباعـــة  ،رجــابر عــصفو  .د،دراســة فــي التـــراث النقــدي   ،مفهــوم الــشعر  .٢٤١
.٢،١٩٨٢ط،بيروت،والنشر

شـرح وتحقيـق   ،)ه ــ٣٥٦ت ابو الفرج علي بن الحـسين (الأصفهاني   ،مقاتل الطالبيين .٢٤٢
.هـ١،١٤٢٥ط،يرانإ،أحمد صقر

دار الحقــائق مــع ديــوان المطبوعــات   ،يوســف اليوســف ،مقــالات فــي الــشعر الجــاهلي .٢٤٣
.٣،١٩٨٣ط،الجامعية في الجزائر

ــة موضـــوعية فنيـــة ،مقدمـــة القـــصيدة العربيـــة فـــي الـــشعر الاندلـــسي  .٢٤٤ هـــدى .د،دراسـ
.١،٢٠٠٠طبغداد،دار الشؤون الثقافية العامة،شوكت بهنام

،مـصر ،دار المعـارف ،حسين عطوان.د،مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي   .٢٤٥
.ت.د

تحقيــق محمــد ،)هـــ٢٩١ت (بروايــة ثعلــب،)هـــ٢٣١ت (ابــن الأعرابــي ،راثمــمقطعــات .٢٤٦
.١٩٩٤،جامعة الجزائر،والأدبمنشورات مجلة اللغة،حسين الأعرجي

،)منظومــة شــعرية(الملحمــة الكبــرى لواقعــة كــربلاء المــسماة بالمقبولــة الحــسينية   .٢٤٧
منــشورات أنــوار  ،تحقيــق الــسيد جعفــر بــاقر الحــسيني   ،الــشيخ هــادي كاشــف الغطــاء  

.هـ١،١٤١٦قم، ط،الهدى للطباعة والنشر

. ١٩٦٦،بغداد،دار الجمهورية،عبد االله الجبوري،من شعرائنا المنسيين.٢٤٨

االله أحمــد المطبعــة  فمحمــد خل ــ.د،مــن الوجهــة النفــسية فــي دراســة الأدب ونقــده    .٢٤٩
. ٢،١٩٧٠ط،القاهرة،العالمية

.١،١٩٥٢ط،بغداد،مطبعة المعارف،طالب الحيدري،)ديوان شعر(من وحي الحسين .٢٥٠

،٢ط،دار الحريـة للطباعــة بغــداد ،لمــلا علــيعبـاس ا ،)شــعرديــوان (وحــي الـزمن  مـن .٢٥١
١٩٨٦.

ــي الأدب العربـــي  .٢٥٢ ــة فـ ــة الأدبيـ ــاهج الدراسـ ــكري فيـــصل .د،منـ ــم للملايـــين  ،شـ دار العلـ
.٥،١٩٨٢ط،بيروت

جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد     (ابــن الجــوزي ،المنــتظم فــي تــواريخ الملــوك والأمــم   .٢٥٣
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دار الفكــــر للطباعـــة والنــــشر  ،ســــهيل زكـــار .دتحقيـــق ،)هـــــ٥٩٧ت الـــرحمن بــــن علـــي  
.ت.د،بيروت،والتوزيع

،سهلانيالــالــشيخ كــاظم ســبتي ،)ديــوان شــعر (،منتقــى الــدرر فــي النبــي و آلــه الغــرر   .٢٥٤
.هـ١٣٧٢،النجف،المطبعة العلمية

تحقيـــق ،)ه ـــ٦٨٤ت(الحــسن حــازم القرطــاجني   وأبـــ،منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء    .٢٥٥
.١٩٦٦،تونس،حمد الحبيب ابن الخوجةم

،دار الــشؤون الثقافيــة،حميــد المطبعــي،موسـوعة أعــلام العــراق فــي القــرن العـشرين  .٢٥٦
.١٩٩٨، ١ط،٣ج،١،١٩٩٦، ط٢ج،١،١٩٩٥ط،١ج،بغداد

،مطــابع الــشروق مراجعــة عبــد االله عبــد الــدايم   ،أســعد رزوق،موســوعة علــم الــنفس  .٢٥٧
.١٩٧٧، ١ط،بيروت

.٣،١٩٦٥ط،مصر،مكتبة الإنجلو المصرية،د إبراهيم أنيس،الشعرموسيقى.٢٥٨

،دار المعرفـة ،شـكري محمـد عيـاد    .د،مـشروع دراسـة علميـة   ،موسيقى الشعر العربـي   .٢٥٩
.١٩٦٨،القاهرة

محمـد بـن عقيـل بـن عبـد االله بـن عمـر        (العلوي ،النصائح الكافية لمن يتولى معاوية .٢٦٠
.٢،١٩٤٨ط،بغداد،احمطبعة النج،)هـ١٣٥٠ت بن يحيى

،)ه ــ٣٢٧تبن جعفر بن قدامةبن زياد البغـدادي   ابو الفرج قدامة  (قدامة،نقد الشعر .٢٦١
. ت.د،بيروت،دار الكتب العلمية،محمد عبد المنعم خفاجي.تحقيق د

،دار الــشؤون الثقافيــة العامـــة  ،ريكــان إبــراهيم  .د،نقــد الــشعر فــي المنظــور النفـــسي    .٢٦٢
.١،١٩٨٩ط،بغداد

،سـعيد يعقـوب  .دراسـة نفـسية فـي شـعرية الخطـاب الأدبـي، د      ،نوافذ الوجدان الـثلاث  .٢٦٣
.١،٢٠٠٥ط،بيروت،مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع

،عبــد الــصاحب شــكر البــدراوي ،المجموعــة الأولــى مــن شــعر البــدراوي  ،نــوح وتغريــد.٢٦٤
.١٩٥٢،بغداد،مطبعة المعارف

الــشيخ مــؤمن بــن حــسن بــن مــؤمن   ،بيــت النبــي المختــار نــور الأبــصار فــي مناقــب آل .٢٦٥
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دار الكتـب  ،خرج أحاديثـه ووضـع حواشـيه الـشيخ عبـد الـوارث محمـد علـي              ،بلنجيالش
.١،١٩٩٧ط،بيروت،العلمية

حيـــاة .وحــدة القـــصيدة العربيـــة فــي الـــشعر العربـــي حتـــى نهايــة العـــصر العباســـي،د    .٢٦٦
.١٩٧٢،بغداد،دار الحرية للطباعة،جاسم

مطبعــة ،محمــد النــويهي. د،ظيفــة الأدب بــين الالتــزام الفنــي والانفــصام الجمــالي  و.٢٦٧
.١٩٦٦،١٩٦٧،القاهرة،الرسالة

محمــــد ،دراســــات نقديــــة معاصــــرة فــــي الــــشعر العراقــــي الحــــديث ،ويكـــون التجــــاوز .٢٦٨
،بغـداد ،دار الحريـة للطباعـة  ،الجمهوريـة العراقيـة    ،منشورات وزارة الإعلام   ،الجزائري

١٩٧٤.

ت (مان بـــن إبـــراهيم القنـــدوزي الحنفـــي  يالـــشيخ ســـل،ينـــابيع المـــودة لـــذوي القربـــى .٢٦٩
،٢ط،إيــران،دار الأســوة للطباعــة والنــشر ،تحقيــق ســيد علــي جمــال أشــرف  ،)هـــ١٢٩٤
١٤٢٢.

ــسين .٢٧٠ ــوم الحـ ــي ألقيـــت بمناســـبة ذكـــرى الإمـــام        ،يـ مجموعـــة القـــصائد والخطـــب التـ
.٢،١٩٩٩ط،لندن،سسة دار السلاممؤ١٩٤٧١٩٥٠للسنوات ،)عليه السلام(الحسين 



،رسـالة ماجـستير  ،اليـاس كريمصميم ،التكرار اللفظي أنواعه ودلالاته قديما وحديثا    .١
. ١٩٨٨،جامعة بغداد،كلية التربية

عبـد الحــسين شــهيب أحمــد  ١٩٤٧٢٠٠٠،رمــزا فــي الـشعر العراقــي المعاصــر حـسين  ال.٢
. ٢٠٠٦،قادسيةالجامعة،لة ماجستير كلية الادابرسا،الحساني

ــة ،رثــاء الإمــام الحــسين فــي العــصر العباســي     .٣ رســالة  ،أحمــد كــريم علــوان  ،دراســة فني
.٢٠٠٨،جامعة الكوفة،كلية الآداب،ماجستير

وحتــى ـهــ١١٠٠فــي العــراق ابتـداء مــن ســنة  )عليـه الــسلام (رثــاء الإمــام الحــسين شـعر  .٤
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كليـــة ،رســـالة ماجـــستير،خالـــد كـــاظم حميـــدي الحميـــداوي ،فنيـــةدراســـة ،ـهـــ١٣٥٠
.٢٠٠٧،جامعة الكوفة،الآداب

رسـالة ماجـستير، كليـة    ،بار بـاني الـصالحي  ص ـسـلمان  ،فن الرثاء فـي شـعر الجـواهري    .٥
.١٩٩٦،جامعة الكوفة،الاداب

عرية يا عــصر مــا قبــل الإســلام الــش  االقــيم الأخلاقيــة والاجتماعيــة والفكريــة فــي وصــ  .٦
،التربيــة للبنـــات رســالة ماجــستير، كليــة   ،ين جــواد الــسامرائي  سســهام حــ  ،والنثريــة 

.٢٠٠٢،جامعة تكريت

،رائـد فـؤاد طالـب الردينـي    ،١٩٤٥١٩٨٠القيم الإسـلامية فـي الـشعر العراقـي الحـديث          .٧
.٢٠٠٢،جامعة بغداد،كلية الاداب ،رسالة ماجستير

عبـــد ،دراســة موضـــوعية وفنيــة  ١٩٢٠١٩٧٠ث مــن  كــربلاء فــي الـــشعر العراقــي الحـــدي   .٨
.٢٠٠٥،جامعة البصرة،كلية التربية،رسالة ماجستير،الحسين برغش عبد علي

كليـة  ،رسـالة ماجـستير  ،علي كـاظم محمـد علـي المـصلاوي    ،لغة شعر ديوان الهذليين .٩
.١٩٩٩،جامعة الكوفة،الآداب

عزيـز  مجبـل ،دراسـة فنيـة  ،العـصر الأمـوي  فـي  )عليه الـسلام  (مراثي الإمام الحسين     .١٠
.٢٠٠٥،الكوفةجامعة،كلية الآداب،رسالة ماجستير،جاسم



،طفيــات الــشريف الرضــي (الموضــوع ،١٠،٢٠٠٧العــدد ،مجلــة بابــل للعلــوم الإنــسانية .١
. ٨،٣٨ص ،علي كاظم المصلاوي.د،)دراسة في البناء الهيكلي والموضوعي

،تصدر مرتين في الشهر مؤقتا،جامعة،اجتماعية،أدبية،مجلة أسبوعية،جلة البيانم.٢
)١٢،١٣،١٤، ١١(العـدد  ،النجـف ،رئيس تحريرها ومديرها المسؤول علـي الخاقـاني   

،٥٧عـدد  الو)عليـه الـسلام  (عدد خاص بالإمام الحسين   ٢،١٩٤٧ك ١٤،السنة الأولى 
. )عليه السلام(عدد خاص بالإمام الحسين ،١،١٩٤٨ك، ٢٢السنة الثالثة في ٥٨
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الموضـوع  م١،٢٠٠٧ك،إنـساني ،العـدد الرابـع   ،المجلد الخامس  ،مجلة جامعة كربلاء  .٣
علـــي كـــاظم . د،)طفيـــات الـــشيخ صـــالح الكـــواز الحلـــي دراســـة موضـــوعية تحليليـــة (

.المصلاوي

ــسفية،أدبيـــة ،مجلـــة علميـــة  ،مجلـــة الغـــري .٤ ،عامـــة ،تماعيـــة اج،اقتـــصادية ،فنيـــة ،فلـ
،تــصدر فــي النجــف   ،ن آل كاشــف الغطــاء  فيصــاحبها ورئــيس تحريرهــا شــيخ العــرا     

ــدد  ــام الحـــسين      ،١١٩٤٥ك٣٠فـــي ٦العـ عليـــه  (الـــسنة الـــسادسة عـــدد خـــاص بالإمـ
ــرة فــــي  )٩،١٠(والعــــدد )الــــسلام ــام  ،١١٩٤٨ك٢١الــــسنة العاشــ عــــدد خــــاص بالإمــ

.)عليه السلام(الحسين 

صـــاحبها ورئـــيس ،فـــصلية مـــصورة تعنـــى بالآثـــار والتـــراث مجلـــة،مجلـــة الموســـم.٥
تصدر عن المركز الوثائقي لتراث أهل البيـت  ،تحريرها محمد سعيد الطريحي 

عدد خاص بالإمـام  ،١٢،١٩٩١العدد ،هولندا،عليهم السلام في أكاديمية الكوفة 
عـــدد خـــاص بالإمـــام الحـــسين عليـــه  ١٣،١٩٩٢والعـــدد ،)عليـــه الـــسلام(الحـــسين 

.لامالس
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